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  :مقدمة
 أفضل الخلق أجمعين سيدنا محمد    والصلاة والسلام على    رب العالمين   الحمد الله   

  أما بعد...... تبعهم أجمعينوعلى آله وصحبه ومن
مـن   )الدين والعقل والعرض والنفس والمال: ( وهيفحفظ الضروريات الخمس  

ن، وقـد  أهم الواجبات التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم فـي كـل زمـان ومكـا     
استفاض العلماء قديماً في الكلام على حفظ هذه الضروريات الخمس، وأوسعوها بحثـا             

  .واستدلالا وتنظيرا وتطبيقاً
وحفظ المال أحد المقاصد الخمسة التي أٌمرنا بالمحافظة عليها وعدم إهدارها، فمـن        

 ضرورة من ضروريات الحياة، لا غنى للإنسان عنها، فـي قوتـه           المعروف أن المال    
  .ولباسه ومسكنه، فبالمال يشبع الإنسان حاجاته الضرورية والحاجية والتحسينية 

ومن المعروف أن المال خُلق لمصلحة الإنسان، وقد أمرنا االله تعـالى بالمحافظـة              
هـو  {: عليه وعدم إهداره، والسعي لكسبه ونمائه وزيادته بالطرق المشروعة قال تعالى          

 الْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج هِ النُّـشُورإِلَيقِهِ ورِز كُلُوا مِنا ونَاكِبِهشُوا فِي مذَلُولًا فَام سورة } ض
فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانْتَشِروا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِـن فَـضلِ            {:، وقال )١٥(الملك آية   

     ونتُفْلِح لَّكُما لَعكَثِير وا اللَّهاذْكُرلَّ {: ، وقال جل شأنه   )١٠(ورة الجمعة آية     س }اللَّهِ وأَحو
  ) .٢٧٥( سورة البقرة آية }اللَّه الْبيع وحرم الربا

: وقد جعل االله تعالى من التكليفات والأحكام ما يحفظ المال من الضياع قال تعـالى              
 }كُلُون فِي بطُونِهِم نَارا وسيصلَون سعِيرا     إِن الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْ       {

ولَا تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم        {:، وقال عز وجل   )١٠(سورة النساء آية    
ا جـزاء  والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيـدِيهم    {: ، وقال )٥( سورة النساء من الآية    }قِياما
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  )٤٢٩٦(

         كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و ا نَكَالا مِنبا كَسوغيـر  )..... ٣٨( سورة المائدة آية     }) ٣٨(بِم
  . الكثير من الأدلةذلك

فالشريعة الإسلامية دعت إلى حفظ المال وتنميتـه وعـدم إهـداره، وأمـرت              
ن لـيس معنـى ذلـك        لك - كما دلت الآيات السابقة    -بالاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير   

التقتير والبخل والشح، وحرمان النفس من طيبات ما أحلـه االله تعـالى، ألبتـه، لكـن                 
الاقتصاد المنشود هو الذي يكون في مرحلة وسط بين الإسراف والتقتيـر، فالإسـراف              

والَّـذِين إِذَا  {: والبخل مذمومان، وقد امتدح االله تعالى عباده المؤمنين في هذا الشأن فقال    
، وقـال   )٦٧(آيـة   : سورة الفرقان } نْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواما        أَ

 والاقتصاد جزء من أربعة     ١السمت الحسن، والتؤدة   «:رسول االله صلى االله عليه وسلم     
الاقتصاد في الحديث أي التوسط في الأحوال والتحرز        و . »٢وعشرين جزءا من النبوة   

االله عليه وسلم الفقر عن المقتـصد        ، كما نفى النبي صلى    ٣ن طرفي الإفراط والتفريط   ع
  . »٤ما عالَ منِ اقْتَصد«: المتوسط في إنفاقه فقال

 في العمران وفي العلـوم والمعـارف،        ا كبير ا تطور وقد شهد العصر الحديث   
التي لم تكـن معهـودة   أوجد الكثير من المسائل المستجدة     ووفي التكنولوجيا وتطبيقاتها،    

مسائل عديدة تتعلق بحفـظ المـال، باعتبـاره    : عند سلفنا من الفقهاء، ومن هذه المسائل   
 بعـضا مـن هـذه     مقصد من مقاصد هذه الشريعة الغراء، مما شجعني على أن أجمع            

  . وأقوم ببيان حكمها الفقهي، مع ذكر النصوص الدالة على كل مسألةالمسائل،
  :مبحثين على النحو التاليوجاء البحث في تمهيد و

  في تعريف المقاصد وتعريف المال والألفاظ ذات الصلة بالبحث : تمهيد.  
  أهمية المال وحث الشريعة الإسـلامية علـى المحافظـة عليـه           : المبحث الأول ،

 :ويشتمل على مطلبين
                                         

 نـور   لأبي الحسن٨/٣١٦٥ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: التأني في جميع الأمور ، انظر : التؤدة  )  ١
  الدين الملا الهروي القاري

: حكم الألبـاني  ،  )٢٠١٠(، باب ما جاء في التأني والعجلة، حديث رقم          ٤٣٤ / ٣أخرجه الترمذي في سننه     )  ٢
  .حسن 

   نور الدين الملا الهروي القاري لأبي الحسن٨/٣١٦٥ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)  ٣
 -إبراهيم الهجـري  . إسناده ضعيف: ، وقال)٤٢٦٩( ، حديث رقم ٣٠٢ / ٧أخرجه الإمام أحمد في مسنده    )  ٤

  عبد العزيز، فمختلف فيه لين الحديث، وبقية رجاله ثقات غير سكين بن -وهو ابن مسلم 
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o أهمية المال: المطلب الأول.  
o  ميتـه وعـدم    حث الإسلام على المحافظة على المـال وتن       : المطلب الثاني

  .إهداره 
    ويشتمل على خمسة    نماذج تطبيقية معاصرة لمقصد حفظ المال     : المبحث الثاني ،

 : مطالب
o حكم زخرفة وتزيين المساجد: المطلب الأول.  
o اقتناء الحيوانات الأليفة لغير الحراسةحكم : المطلب الثاني.  
o شراء الماركات العالمية بأثمان باهظةحكم : المطلب الثالث.  
o التحليالإسراف في حكم : ب الرابعالمطل.   
o الإسراف في المأكلحكم : المطلب الخامس. 

  .ثم خاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات
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  )٤٢٩٨(

  :تمهيد
  :تعريف المقاصد : أولا 

قصد : مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد؛ فيقال      : جمع مقصد، والمقصد  : المقاصد لغة 
فهو الاعتماد واسـتقامة الطريـق، قـال        : رة  يقصد قصدا، والقصد له معان لغوية كثي      

كما أنه قد يـأتي بمعنـى       ،)٩ (من الآية  سورة النحل    }وعلَى اللَّهِ قَصد السبِيلِ   {: تعالى
وقـد  ،  )١٩(يـة   من الآ سورة لقمان   }اقْصِد فِي مشْيِك  {:التوسط وعدم الإفراط قال تعالى    

  .١أصاب فَقَتَلَ مكانَه: السهموأقْصد : يأتي أيضا بمعنى التوجه ، تقول العرب 
  :التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة الإسلامية 

لم أجد عند العلماء الأوائل تعريف واضـح أو صـريح أو محـدد لمقاصـد                 
الشريعة؛ وإنما وجدت بعض الجمل والكلمات التي تتعلق بـبعض أنواعهـا وأقـسامها              

  .وأهميتها 
ق الشاطبي، لم يحرص على إعطـاء حـد وتعريـف           حتى أن شيخ المقاصد، أبو إسحا     

للمقاصد الشرعية، ولعله اعتبر الأمر واضحا، ويزداد وضوحا بما لا مزيد عليه بقراءة             
ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب        " الموافقات"كتابه المخصص للمقاصد من     

  . ٢كتابه للعلماء، بل للراسخين في علوم الشريعة
ومنهم العلامة التونـسي    . ئنا المحدثين قاموا بتعريف مقاصد الشريعة     إلا أن بعض علما   

الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، والعلامة المغربي الأستاذ علال الفاسي والأستاذ أحمد            
  .الريسوني وغيرهم 

المباني والحِكَم الملحوظة    - أي المقاصد  -هابأن  الشيخ محمد الطاهر بن عاشور       هافعرفَّ
ع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بـالكون فـي           للشارع في جمي  

نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصـاف الـشريعة وغاياتهـا العامـة                

                                         
              مجد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى              :  للفيروزآبادي   ٣١٠ / ١ القاموس المحيط )  ١
 -  هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة  لبنان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر )هـ٨١٧: ت(

  .   م٢٠٠٥
- الدار العالمية للكتاب الإسـلامي    : الناشر - حمد الريسوني  لأ ٦ / ١ الإمام الشاطبي  نظرية المقاصد عند     ) ٢

  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ -الثانية : الطبعة
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 )٤٢٩٩(

ويدخل في هذا معان من الحكم ليست       ... والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها        
  .١اع كثيرة منهاملحوظة في سائر أنواع الأحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنو

 المراد بمقاصد الـشريعة الإسـلامية    أنكما عرفها العلامة المغربي علال الفاسي بقوله    
  .٢الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكمها

وأيضا عرفها الشيخ أحمد الريسوني بقوله إن مقاصد الـشريعة هـي الغايـات التـي                
  .٣لحة العبادصم الشريعة لأجل تحقيق هاوضعت

هـي  مقاصد الـشريعة    وعرفها الدكتور محمد بن سعد بن أحمد بن سعود اليوبي بقوله            
 التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا مـن أجـل        مثلهماالمعاني والحكم و  

  .٤تحقيق مصالح العباد
 في  هي المعاني الملحوظة  الشريعة  مقاصد  إن  وعرفها العلامة نور الدين الخادمي بقوله       

الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها؛ سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئيـة أم مـصالح              
كلية أم سمت إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية االله ومـصلحة              

   .٥الإنسان في الدارين
نلاحظ من خلال التعريفات السابقة أن مصطلح مقاصد الشريعة يطلـق علـى             

لتي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس، فهي تـسعى لتحقيـق             الأهداف العامة ا  
 والأخروية من خلال جملة أحكام الشريعة الإسلامية، وتطلق أيـضا           ةالدنيويمصالحهم  

على الأهداف الخاصة التي تسعى الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها في مجال خاص مـن              
لسياسي أو الاجتمـاعي أو غيرهـا،       مجالات الحياة كالنظام الاقتصادي أو الأسري أو ا       

  . وذلك عن طريق الأحكام التفصيلية التي شرعت لكل مجال على حدة 
وهذه المصالح سواء العامة أو الخاصة تُجمع في مصلحة كبرى وغايـة كليـة        

  .تحقيق عبادة االله، وإصلاح الخلق وإسعادهم في الدنيا والآخرة : هي 

                                         
  ٢٠٠١ /٢ دار النفائس ط –٥٠  للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ص مقاصد الشريعة الإسلامية) ١
 .١٩٩٣ - ٥/ دار الغرب الإسلامي ط٣صسي تأليف علال الفا مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ) ٢

 .٧أحمد الرسيوني ص. د:  نظرية المقاصد عند الشاطبي) ٣

، دار الهجرة ٣٧ صمحمد بن سعد بن مسعود اليوبي/  د مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية) ٤
 .م١٩٩٨ /١للنشر ط

 ٥٣-٥٢/ ١ الدين الخادمي، نور.  الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضواطه، مجالاته د) ٥
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  )٤٣٠٠(

  :نشأة المقاصد الشرعية 
د الشرعية مع نشأة الأحكام الـشرعية نفـسها، أي أن المقاصـد           نشأت المقاص 

 فقد كانت   ،كانت بدايتها مع بداية نزول الوحي الكريم على الرسول صلى االله عليه وسلم            
مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة، ومتضمنة في أحكامها وتعاليمها بتفاوت من حيـث             

لك المقاصد لم تكن لتحظى بـالإبراز        غير أن ت   ،التصريح بها، أو الإيماء والإشارة إليها     
         ا لقبيا   ا،والإظهار على مستوى التأليف والتدوين، وعلى مستوى جعلها علمواصـطلاح 

 بل كانت معلومات ومقـررات شـرعية مركـوزة فـي            ،له دلالاته وحقائقه ومناهجه   
   .١الأذهان، ويستحضرها السلف في إفهامهم واجتهادهم وأقضيتهم

  يةتطور المقاصد الشرع
شهدت المقاصد الشرعية بعد عصر النبوة وعصر الصحابة والتابعين تطـورا           
متزايدا واهتماما ملحوظًا على مر تاريخ الفقه الإسلامي، ففي عهد الصحابة اسـتجدت             
أمورا وقضايا لم تكن موجودة على عهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم، فمـا كـان                  

لرأي في ضوء القرآن والسنة فقاسوا الأمور علـى         عليهم إلا أن يلجأوا إلى الاجتهاد وا      
وغيرها، والأمثلة والـشواهد علـى ذلـك    ...مثلها، وعملوا على المصالح وسد الذرائع       

، وعـدم إقامـة حـد الـسرقة عـام            بلفظ واحد  الطلاق الثلاث :   كثيرة ومتنوعة منها  
  . وغيرها الكثير ... المجاعة، وقتل الجماعة بالواحد

 بـل كـانوا     – رضوان االله عليهم     –ن أقل اجتهادا من الصحابة      ولم يكن التابعي  
        د العهد عن زمن رسول االله صـلى        أكثر منهم اجتهادا وأخذا بالرأي، وذلك لأنه كلما بع

االله عليه وسلم كلما زادت القضايا والمسائل واستحدثت أمورا لم تكن موجودة مـن ذي               
 ونلحظ ذلك جليا فـي    ،يتهم وفتاويهم قبل ، ونتيجة لذلك نجدهم يستعملون الرأي في أقض        

أصولهم الاجتهادية التي اعتمدوا فيها على القياس والاستحسان وسد الذرائع والمـصالح            
  .وغير ذلك ... المرسلة والعرف 

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل قاموا بتقنين هذا العلـم وأسـسوا لـه،                   
ه علم واضح المعالم، وكـان علـى        وألفوا فيه الكثير من الكتب فأصبح علم أصول الفق        

                                         
الأولـى  : الطبعـة - مكتبـة العبيكـان      - لنور الدين بن مختار الخـادمي        ٥٣ / ١علم المقاصد الشرعية     ) ١

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١
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 )٤٣٠١(

الإمام أبو حنيفة النعمان ، ومالك بن أنـس، محمـد بـن إدريـس               : رأس هؤلاء الأئمة  
  .وغيرهم ... الشافعي ، وأحمد بن حنبل 

ثم تطور هذا العلم بعد ذلك، والتفت إليه كثير من العلماء والمجتهـدين خـلال               
 له علماؤه ومؤلفيـه، وعلـى رأس        العصور الفقهية المختلفة، فأخذ يظهر كعلما مستقلا      

، الذي يعد من أهم المؤلفات      "الموافقات  " هؤلاء العلماء الإمام الشاطبي من خلال كتابه        
، " مقاصـد الـشريعة  "وكذلك الإمام الطاهر بن عاشور من خلال كتابـه        ،  في هذا العلم  

لاجتهاديـة  الذي ضمنَّه الدعوة الجادة إلى تدوين علم المقاصد الضروري في العمليـة ا            
بأسرها، تأسيسا وتأويلًا، وحسما للخلاف، وترجيحا عنـد التعـارض، وتنظيـرا لقيـام           

   .١النهضة التشريعية العامة
   : ٢أنواع المقاصد

تتنوع المقاصد تنوعات كثيرة باعتبارات وحيثيـات مختلفـة ، فهـي بكـل أنواعهـا                
  :واعتباراتها تنقسم قسمين 

  . مقاصد عامة ، ومقاصد خاصة 
تحقيق مصالح الخلق جميعا في الدنيا والآخرة، ويتحقق هذا         :  فهي   المقاصد العامة فأما  

  .من خلال جملة أحكام الشريعة الإسلامية
هي الأهداف التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في مجال خاص مـن   : والمقاصد الخاصة 

ذلك عن طريـق    و. إلخ. . . مجالات الحياة كالنظام الاقتصادي أو الأسري أو السياسي       
  .الأحكام التفصيلية التي شرعت لكل مجال على حدة
  :ومصالح الخلق من حيث الأهمية على ثلاث مراتب

  مقاصد ضرورية  
  مقاصد حاجية  
  مقاصد تحسينية  
  :المقاصد الضرورية: أولا 

                                         
  .  وما بعدها ٥٠ الشاطبي ص ندانظر نظرية المقاصد ع ) ١
، )هـ٥٠٥: المتوفى(وسي   حامد محمد بن محمد الغزالي الط      لأبي١٧٤ / ١ المستصفى: ينظر في ذلك إلى    ) ٢

 مقاصـد الـشريعة      ،  وما بعدها  ٥ / ٢الموافقات  ،  م  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الأولى،  : الطبعة -دار الكتب العلمية  
  .على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات الكتاب منشور – وما بعدها ٢ ص الإسلامية



– 

  )٤٣٠٢(

وهي ما لا يستغني الناس عن وجودها بأي حال من الأحـوال ، فلابـد مـن                 
حفظ الدين  : دين والدنيا، ويأتي على رأسها الكليات الخمس      تحصيلها لكي يقوم صلاح ال    

  .والنفس والعقل والنسل والمال 
 يعد أكبر الكليات الخمس وأرقاها، ومعناه تثبيـت أركـان           فمقصد حفظ الدين  

الدين وأحكامه في الوجود الإنساني والحياة الكونية، وكذلك العمل على إبعاد ما يخـالف         
 ونشر الكفر، والرذيلة والإلحاد، والتهاون في أداء واجبـات          دين االله ويعارضه، كالبدع   

  .التكليف
ومن أجل حفظ الدين شرع الإيمان والنطـق بالـشهادتين والـصلاة والزكـاة              
والصيام والحج، وسائر الأعمال والأقوال التي تحقق الـدين فـي النفـوس والحيـاة،               

 والمـدارس، وتبجيـل     كالأذكار والقربات والوعظ والإرشاد والنصح وبنـاء المـساجد        
  .العلماء والمصلحين والدعاة وغير ذلك

 يعني بالنفس الإنسانية، وكيفية المحافظة عليهـا، وعـدم          ومقصد حفظ النفس  
الإلقاء بها إلى التهلكة، وتجنب ما يضرها، وجلب ما ينفعها، فقد كرمها االله تعالى حيث               

ولَـا تُلْقُـوا   { : وقال جل شأنه،)٧٠(ية الآمنسورة الإسراء   } ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم   {قال  
ومن أجل حفـظ الـنفس شـرعت     ،  )١٩٥(ية  من الآ : سورة البقرة  }بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ  

منع القتل، وتشريع القصاص، ومنع التمثيـل والتـشويه، ومعاقبـة           : أحكام كثيرة منها  
} النَّفْس الَّتِي حرم اللَّـه إِلَّـا بِـالْحقِّ        ولَا تَقْتُلُوا   {: المحاربين وقُطَّاع الطرق قال تعالى    

   ] . ١٥١يةمن الآسورة الأنعام [
 فقد أقره التشريع الإسلامي بـل وجعلـه شـرطا فـي             أما مقصد حفظ العقل   

تحريم الخمور والمـسكرات    : التكليف، ومن أجل حفظ العقل شرعت أحكام كثيرة منها        
إِنَّمـا  {  :رهاق العقل فيما لا يفيد، قال تعالى      وكل ما يذهب العقل ويضره، وكذا تحريم إ       

            ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع مِن سرِج لامالأزو ابالأنْصو سِريالْمو رالْخَم {
  ]  ٩٠سورة المائدة آية [

نـا   فأمرت ، فحرصت عليه الشريعة الإسلامية    أما مقصد حفظ النسل أو العرض     
الحث علـى   :  ومن أجل ذلك شرعت أحكام كثيرة منها       ،بالتناسل والتوالد وإعمار الكون   

الزواج والترغيب فيه، ومن أجل حفظ النسل والعرض أيضا فقد حرم االله تعالى الزنـا               
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 )٤٣٠٣(

سـورة  [} ولا تقربوا الزنا إِنَّه كَان فَاحِشَةً وسـآء سـبِيلاً         {: وما يؤدي إليه قال تعالى    
  . كما أمرنا االله تعالى بالتحلي بالأخلاق الفاضلة ، ] ٣٢ة الإسراء آي

 فقد أمرنا االله تعالى بالمحافظة على المـال عـن           وبالنسبة لمقصد حفظ المال   
  .طريق إنماؤه وزيادته والمحافظة عليه من الضياع والهلاك 

الحـث علـى العمـل،      : ومن أجل حفظ المال شرعت العديد من الأحكام منها        
هو الَّذِي جعلَ لَكُـم الْـأَرض        {:رض، والبحث عن الرزق، قال تعالى     والضرب في الأ  

، كمـا نهانـا عـن التبـذير     ]١٥يـة  من الآسورة الملك   [ } ذَلُولًا فَامشُوا فِي منَاكِبِها   
إِن الْمبـذِّرِين كَـانُوا   ) ٢٦(ولَا تُبذِّر تَبـذِيرا  {: والإسراف وإضاعة الأموال قال تعالى    

، ومن أجل المحافظة علـى المـال    )٢٦،٢٧:(سورة الإسراء، الآيتان  } خْوان الشَّياطِينِ إِ
أيضا حرم االله تعالى السرقة والغش والرشوة وما إلى ذلك من وجوه أكل مـال الغيـر                 

، )١٨٨(  سـورة البقـرة آيـة      }ولا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ    {: بالباطل، قال تعالى  
 - بـإذن االله تعـالى     -، وسـيأتي  وتوعد من يفعل ذلك بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة        

  .الحديث بالتفصيل عن هذا المقصد
  :المقاصد الحاجية : ثانيا 

وهي ما يحتاج الناس إليه لتحقيق مصالح هامة في حيـاتهم، فهـذه المقاصـد               
دي غيابهـا إلـى المـشقة       يحتاج إليها للتوسعة ورفع الحرج والمشقة على العباد ، ويؤ         

واختلال النظام العام للحياة، كما في أحكام البيوع والزواج وسائر المعاملات، وهي تقع             
لمصالح الدين والدنيا، ولكنـه      بعد مرتبة المقاصد الضرورية، ويعتبر تركها غير مفوت       

ه نَفْـسا إِلَّـا     لَا يكَلِّفُ اللَّ  {: العظمى قال تعالى   يوقع الإنسان في الحرج الشديد والمشقة     
  ] . ٢٨٦سورة البقرة من الآية [} وسعها

إباحة التمتع بالطيبات من الأكل والشرب واللباس       : ومن أمثلة المقاصد الحاجية   
وغيره ، والأخذ بالرخص، وإباحة جميع المعاملات ما لم تكن إثمـا كـالبيع والـشراء                

 سـورة المائـدة  [} أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُقُلْ{: قال تعالى وكافة العقود التي لا تتضمن حراما،     
 مـن   سورة الأعراف [} ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ     {:  وقال ،]٤ من الآية 

 وإن لم يعمل الإنسان بتلك الأحكام لأوقع نفـسه فـي الـضيق والحـرج                ،]١٥٧ الآية
  . عض المقاصد الضرورية الشديدين، وقد يؤدي ذلك إلى تفويت ب
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  )٤٣٠٤(

  :المقاصد التحسينية : ثالثا 
وهي التي يتم بها اكتمال وتجميل أحوال النـاس وتـصرفاتهم، فهـي تتعلـق               
بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، والتي لا يؤدي تركها غالبا إلى الـضيق والمـشقة،              

ى بالمقاصـد   وهي تأتي في المرتبة الثالثة بعد المقاصد الضرورية والحاجيـة، وتـسم           
آداب الأكل وسننه ، وأخذ الزينة والطيب ، والتحلـي   :الكمالية أو التكميلية، ومن أمثلتها    

  .وغير ذلك من الآداب والفضائل ...بآداب الدخول والخروج وقضاء الحاجة والنوم  
والمقاصد التحسينية تعتبر أمرا مكملًا ومقويا للمصالح الضرورية والحاجيـة،          

 ا حضاريا تكمل به حضارة المسلمين وتجمل به الأمـة الإسـلامية فـي حياتهـا       ومعلم
  .وآخرتها 

  :المال : ثانيا 
  :تعريف المال :  أ 

ما ملكته من جميع الأشياء ، والجمع أموال ، وكان في الأصـل مـا             : ١المال في اللغة  
بـل   ؛ لأن الإ٢يملك من الذهب والفضة ، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبـل           

  . كانت أكثر أموالهم 
  :المال في الاصطلاح 

  :اختلفت تعريفات الفقهاء حول مفهوم المال على النحو التالي 
 ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخـاره لوقـت الحاجـة     المالعرفه ابن عابدين الحنفي بأن 

   .٣والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم
 تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفـاع  ا هو م  المال  ابن العربي المالكي   قالو
   .٤به

                                         
فضل، جمال الدين ابن منظـور الأنـصاري الرويفعـى          محمد بن مكرم بن على، أبو ال      : المؤلف ١١/٦٣٥ لسان العرب  )١

  ١٥: عدد الأجزاء  هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة ،  بيروت–دار صادر  )هـ٧١١: المتوفى(الإفريقى 
  .  بدون طبعة ٣٧٣ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير )  ٢
بن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمـشقي الحنفـي               لا - ٤/٥٠١ى الدر المختار  رد المحتار عل  )  ٣
  ٦: عدد الأجزاء - م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة ، بيروت-دار الفكر ، )هـ١٢٥٢: المتوفى(
 )هـ٥٤٣: المتوفى(لاشبيلي المالكي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري ا: لابن العربي ٢/١٠٧ أحكام القرآن)  ٤

: الطبعـة  -  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت     : الناشر - محمد عبد القادر عطا   : راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه     
 .٤:عدد الأجزاء -  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 
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 )٤٣٠٥(

  .١ ما كان منتفعا به، أي مستعدا لأن ينتفع به هو الزركشي الشافعي بقولهعرفهو
المال شرعا ما يباح نفعه مطلفا أي في كل الأحوال           أن   كما عرفه البهوتي الحنبلي بقوله    

   .٢أو يباح اقتناؤه بلا حاجة
كل ما تملك، ويمكن الانتفاع به،       :سابقة يمكن القول بأن المال هو     من خلال التعريفات ال   

  .كما يمكن ادخاره لوقت الحاجة 
  : ذات الصلة بالبحث ظالألفا: ثالثا

 : اقتصاد .١
، وهو ما بين الإسراف والتقتيـر، والقـصد فـي           )ضد الإفراط (القصد في الشيء    

ز فيـه الحـد، ورضـي       يتجـاو : أن لا يسرف ولا يقتر، وقصد في الأمر لم        : المعيشة
. اسـتقام : واقتصد في أمـره   . فلان مقتصد في المعيشة وفي النفقة     : يقال..... بالتوسط  

إفراط وتفريط، كالجود، فإنه    : ومن الاقتصاد ما هو محمود مطلقا، وذلك فيما له طرفان         
: وإليـه الإشـارة بقولـه     . بين الإسراف والبخل، وكالشجاعة، فإنها بين التهور والجبن       

ومنه مـا هـو     ) ٦٧: سورة الفرقان، الآية  (} ذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ ولَم يقْتُرواْ      والَّ{
متردد بين المحمود والمذموم، وهو فيما يقع بين محمود ومذموم، كالواقع بـين العـدل               

سورة فاطر مـن    } دفَمِنْهم ظَالِم لّنَفْسِهِ ومِنْهم مقْتَصِ     {:والجور، وعلى ذلك قوله تعالى    
  .  ٣)٣٢(الآية 

  :إسراف  .٢
أسرف في مالـه أي أنفـق مـن غيـر           : مجاوزة القصد، يقال  : الإسراف في اللغة  

وأمـا  . أفـرط : وأسرف في الكلام، وفي القتل    . اعتدال، ووضع المال في غير موضعه     
  . ٤االسرف الذي نهى االله تعالى عنه فهو ما أنفق في غير طاعة االله، قليلا كان أو كثير

                                         
مد بن عبد االله بن بهادر الزركـشي   أبو عبد االله بدر الدين مح      للزركشي   ٣/٢٢٣  المنثور في القواعد الفقهية    ) ١
 ـ  : الناشر )هـ٧٩٤: المتوفى(                 عـدد   - م١٩٨٥ -هــ   ١٤٠٥الثانيـة،   : الطبعـة  -ة  وزارة الأوقاف الكويتي

  .٣: الأجزاء
منصور بن يـونس بـن      :  للبهوتي ٢/٧  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات         ) ٢

: الطبعـة  - عـالم الكتـب  : الناشر - )هـ١٠٥١: المتوفى(سن بن إدريس البهوتى الحنبلى     صلاح الدين ابن ح   
  ٣: عدد الأجزاء - م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، 

  ٩/٣٦ تاج العروس من جواهر القاموس)  ٣
 ) .سرف: ( لسان العرب، والمصباح المنير مادة: انظر )  ٤
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  )٤٣٠٦(

 للإسراف -  رحمه االله-  في الاصطلاح الشرعي، فقد ذكر القليوبيالإسرافأما 
   .١نفسه وهو مجاوزة الحد المعنى اللغوي

وقد عرفه بعض الفقهاء بتعريفات مختلفة كل على حسب وجهة نظـره ، ومـن هـذه                 
  :  ٢التعريفات

 نفاقالإسراف تجاوز الحد في الإ.   
 الحاجة  يحل له فوق الاعتدال ومقدارأن يأكل الرجل ماالإسراف : وقيل.  
 تجاوز الكمية، فهو جهل بمقادير الحقوقهو: وقيل  . 

  .وهذه التعريفات كلها تؤدي نفس المعنى وهو مجاوزة الحد
  :تبذير .٣

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف لفظ التبذير، وهذه العبارات وإن كانت مختلفـة             
 وهو إهدار المال وعدم إحسان التصرف فيـه،   في اللفظ إلا أن جميعها متفقة في المعنى       

   : ٣ومن هذه التعريفات
  .التبذير هو تفريق المال في غير قصد، ومنه البذر في الزراعة

 سورة الإسـراء    }ولا تبذر تبذيرا  {:  قال تعالى  ،وقيل هو إفساد المال وإنفاقه في السرف      
  ). ٢٦(من الآية 

ف في المال، وصرفه فيمـا لا ينبغـي،         عدم إحسان التصر  : ويعرفه بعض الفقهاء بأنه   
فصرف المال إلى وجوه البر ليس بتبذير، وصرفه في الأطعمة النفيسة التـي لا تليـق                

  .بحاله تبذير 
وبمقارنة معنى الإسراف والتبذير نلاحظ أن الإسراف أعم وأشمل من التبذير؛           

 ـ                ى أن  لأن الإسراف هو الإفراط في الشيء أو هو مجاوزة الحد فـي أي شـيء بمعن
وغيـر  ..... الإسراف يكون في الأموال وغيرها كالأكل أو النوم أو القتـل أو الكـلام         

                                         
 بيـروت  – دار الفكـر  – ٢٤٨ / ٣وأحمد البرلسي عميرة حاشيتا قليوبي وعميرة لأحمد سلامة القليوبي ،       )  ١

   ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ، محمد أمين بن عمر بـن عبـد                : للمزيد من التعريفات انظر     )  ٢

/ هــ  ١٤١٢ الطبعة الثانية  – بيروت   – دار الفكر    – ٤٨٤ / ٥هـ    ١٢٥٢العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ت      
   ١٧٦ / ٤م ،  التعريفات للجرجاني ،  والموسوعة الكويتية ١٩٩٢

، وتفسير ٦ / ٣  للزمخشري، وتفسير الكشاف٤٨٤ / ٥بن عابدين رد المحتار لا، ١٧٦ / ١الوجيز للغزالي )  ٣
  .١٧٧ – ١٦٧ / ٤ ، الموسوعة الكويتية ١٩٣ / ٢٠فخر الرازي 
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 )٤٣٠٧(

الإسـراف أعـم    بذلك يكون   و،  أما التبذير فهو إهدار المال وإنفاقه بدون وجه حق        ،  ذلك
  .    من أنواع الإسراف ا نوع يعدوأشمل من التبذير، بل إن التبذير

 التبـذير يـستعمل    أنتبذير من جهة أخرى، فقال  وقد فرق ابن عابدين بين الإسراف وال      
في المشهور بمعنى الإسراف، فالإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائـدا علـى مـا               

   . ١صرف الشيء فيما لا ينبغي: ينبغي، والتبذير
 :سفه  . ٤

السفه خفة تبعث الإنسان على العمـل  أن  : ٢عرف الفقهاء السفه بعدة تعريفات أذكر منها      
 وقيل هو تـضييع المـال       ،مقتضى العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة       في ماله بخلاف  

وقيل السفه صفة لا يكون الـشخص معهـا   ، وإتلافه على خلاف مقتضى الشرع والعقل   
وقيـل هـو بـذاءة    ، مطلق التصرف كأن يبلغ مبذرا يضيع المال في غير وجهه الجائز     

قل الذي لا يحسن التـصرف فـي   وقيل السفيه البالغ العا، اللسان والنطق بما يستحيا منه 
،  بالتبـذير والإسـراف فـي النفقـة         الفقهاء وقد عرفه بعض  ،  المال فهو خلاف الرشيد   

   .هلتبذير والإسراف، وهما أثران للالسفه سبب  والأصل أن
  

  

                                         
  ٤٨٤ ، ٩٢ /٥رد المحتار لابن عابدين )  ١
 ، الموسـوعة  ٣٦٤ / ٣ ، حاشيتا قليـوبي وعميـرة   ١٦١ / ١ابن عابدين السابق ، جواهر الاكليل       : انظر)  ٢

 ١٧٨ / ٤الكويتية 
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  )٤٣٠٨(

  المبحث الأول
  أهمية المال وحث الشريعة الإسلامية على المحافظة عليه 

  : أهمية المال : المطلب الأول
ا يعلم أن المال عصب الحياة، وأن النفس الإنسانية بطبيعتها تميـل إلـى             جميعن

 سـورة   }وتُحِبون الْمالَ حباً جمـاً    {:جمعه وحب اكتنازه، قال تعالى واصفا حال البشر       
، كما أن النفس البشرية بطبيعتها تكون هادئة ومطمئنة عنـد امتلاكهـا             )٢٠(الفجر آية   

 يا أبـا عبـد   :اشترى وسقا من طعام رضي االله عنه عندما     ي  سلمان الفارس ، فقيل ل  للمال
إن الـنفس إذا  (: االله تفعل هذا وأنت صاحب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، فقـال         

، فاطمئنـان الـنفس     )١أحرزت رزقها اطمأنت، وتفرغت للعبادة، وأيس منها الوسواس       
على الصلاة والـصيام،  تفرغ لعبادة االله تعالى وطاعته، فيقوى الشخص   وهدوئها يجعلها   

وغيرها ..... ويقوم بإخراج الزكاة والصدقات، كما أنه يستطيع أن يؤدي فريضة الحج            
   . التي يتقرب بها العبد إلى ربه العباداتمن 

وكما أن امتلاك المال من ضمن الأشياء المعينة على طاعة االله، فهو أيضا يعد              
الْمـالُ  {: لى زينة هذه الحيـاة قـال تعـالى        مفخرة لممتلكيه في الدنيا، فقد جعله االله تعا       

 المـال، والكـرم     ٢الحسب«: ، وقال صلى االله عليه وسلم       }والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا   
إِن أَحساب أَهلِ الـدنْيا الَّـذِي يـذْهبون إِلَيـهِ          «: وقال صلى االله عليه وسلم    » ٣التقوى
  .»٤الْمالُ

أحد على مر العصور مدى تفاخر العرب بـامتلاكهم للمـال،           ولا يخفى على    
ن شعراء العرب امتدحوا الأغنياء وقد وصل بهم الأمر إلى أن يصفوهم بـصفات      إحتى  

  . قد لا تكن فيهم، وستروا عيوبهم ، ودعوا الناس لطاعتهم والانقياد لهم 

                                         
  )٦٠٥٧( برقم ٦/٢١٩: المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني)  ١
  ، حاشية السيوطي على سنن  وجمعه أحساب  الفعل الجميل للرجل وآبائه ،    الحسب بفتح السين أصله الشرف      )  ٢

: الطبعـة  ،    حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية    : الناشر ٦٨ / ٦) هـ٩١١ت  (النسائي لجلال الدين السيوطي     
 ١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانية، 

: حكـم الألبـاني     ) ٣٢٧١(ومن سورة الحجرات ، حديث رقم       :  ، باب    ٣٩٠ / ٥رواه الترمذي في سننه     )  ٣
  .الورع والتقوى باب ) ٤٢١٩( برقم ١٤١٠ / ٢صحيح، كما رواه ابن ماجه 

  .صحيح : حكم الألباني ) ٣٢٢٥( باب الحسب حديث رقم ٦٤ / ٦رواه النسائي في سننه )  ٤
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 )٤٣٠٩(

المـال،  لكن الإسلام بوسطيته المعروفة، أعطى اختلافا واضحا في النظر إلى           
يا   {:فأوضح أن المفاضلة بين البشر، والتفاخر بينهم يتم على أساس التقوى، قال تعالى            

              عِنْد كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى وذَكَرٍ و مِن إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسهأَي
 كم        : ، أي )١٣(آية  : حجراتسورة ال ،  }اللَّهِ أَتْقَاكُمإن أكرمكم أيها الناس عند ربكم أشـد

وبـين  . ١اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، لا أعظمكم بيتا ولا أكثركم عـشيرة            
إن أنسابكم هذه ليست بِسِبابٍ على أحـد،      « : رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك فقال       
ه، ليس لأحد على أحد فـضل إلا بالـدين أو           وإنما أنتم ولد آدم، طَفُّ الصاع لم تملئو       

  . ».....٢عمل صالح
وقد وصِف كثير من الأنبياء بالمال، وآتاهم االله منه الكثيـر، كيوسـف وداود               

وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسفَ فِي    { :وسليمان عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال تعالى        
 } يشَاء نُصِيب بِرحمتِنَا من نَشَاء ولَا نُضِيع أَجـر الْمحـسِنِين          الْأَرضِ يتَبوأُ مِنْها حيثُ   

وآتَـاه اللَّـه الْملْـك      {: ، وقال جل شأنه في داود عليه الـسلام        )٥٦ (سورة يوسف آية  
   شَاءا يمِم هلَّمعةَ والْحِكْمنَا آ  {:، وقال )٢١٥(البقرة من الآية     سورة }وآتَي فَقَد  اهِيمرلَ إِب

، وقال االله تعالى عن     )٥٢( من الآية  :النساءسورة  }الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عظِيما    
، )٢(من الآية : الضحىسورة   }ووجدك عائِلًا فَأَغْنَى  {: سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم     

   . ووجدك فقيرا فأغناكأي: قال الإمام الطبري
ن المال معين على طاعة االله، ويعد مفخرة لممتلكيه، فهو أيـضا معـين              وكما أ 

إن المـال فيـه صـنائع       (:  بن العوام رضي االله عنـه      قال الزبير على فعل الخيرات،    
 ، وعون علـى حـسن الخلـق   ، والنفقة في سبيل االله عز وجل، وصلة الرحم ،المعروف

وهي ما  ) صنائع المعروف (عة  جمع صنِي ) صنائع( ) .٣وفيه مع ذلك شرف الدنيا ولذتها     
عـن سـعيد بـن      ، فصنائع المعروف تشمل جميع أعمال الخيـر، ف        ٤اصطنعته من خير  

اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها      (:  قال ، فلما حضرته الوفاة   ، أنه ترك دنانير كثيرة    ،المسيب

                                         
 ٣١٢/ ٢٢لأبي جعفر الطبري  ) تفسير الطبري( المسمى جامع البيان في تأويل القرآن)  ١

اية قتيبة بن سعيد     إسناده حسن، لأنه من رو     : ، وقال  ٥٤٨ /٨٢ في مسنده ط الرسالة       أحمد بن حنبل   أخرجه)  ٢
 .عن ابن لهيعة، وروايته عنه صالحة

  ١٠٠ ص  أبي الدنيا ابن بكر  لأبيإصلاح المال)  ٣
 )هـ١٠٣١: المتوفى(زين الدين المناوي القاهري  ل٣٢٢ / ١ التيسير بشرح الجامع الصغير)  ٤
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  )٤٣١٠(

 لا خيـر  ، وأقضي بها ديني،وأكف بها وجهي،  وأصل بها رحمي   ،إلا لأصون بها ديني   
 ويـصون بـه     ، ويقضي به دينه   ، ويصل به رحمه   ،لا يجمع المال ليكف به وجهه     فيمن  
  ).١دينه

: وذلك في أكثر من آية؛ قال تعـالى      ) خير(وقد أطلق االله تعالى على المال لفظ        
}          الْيو بِينالْأَقْرنِ ويالِدرٍ فَلِلْوخَي مِن ا أَنْفَقْتُمقُلْ م نْفِقُوناذَا يم أَلُونَكساكِينِ  يسالْمى وتَام

    لِيمبِهِ ع اللَّه رٍ فَإِنخَي لُوا مِنا تَفْعمبِيلِ ونِ السابعـن  ، و)٢١٥(  آيـة :البقرةسورة  }و
بينما أيوب يغتـسل    «: أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال           

به، فناداه ربه يا أيوب ألـم      عريانا، خر عليه رِجلُ جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثو          
قال الحافظ ابن . »٢أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك             

الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه              في: حجر
 وفيـه فـضل الغنـي       ، وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة         ،بالشكر عليه 

   .٣الشاكر
: ، قال تعالى  ، مستخلفا فيه   ليكون وكيلا عليه   وقد ملّك االله تعالى المال للإنسان؛     

}           مأَنْفَقُوا لَهو نُوا مِنْكُمآم فِيهِ فَالَّذِين تَخْلَفِينسم لَكُمعا جأَنْفِقُوا مِمولِهِ وسرآمِنُوا بِاللَّهِ و
كَبِير ر٧(سورة الحديد آية } أَج. (  

مرنا االله سبحانه وتعالى بإنفاق هذا المال في أوجه الخير التي تعود بالنفع             وقد أ 
 قال جل   ، حتى ينال رضا االله سبحانه وتعالى      ، وعلى مجتمعه أيضا   ،على الشخص نفسه  

بِلَ فِي كُـلِّ    مثَلُ الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنْبتَتْ سبع سنَا           {: شأنه
            لِـيمع اسِعو اللَّهو شَاءي ناعِفُ لِمضي اللَّهةٍ وبلَةٍ مِائَةُ حنْبآيـة  :سـورة البقـرة   } س

، وقد فضل رسول االله صلى االله عليه وسلم اليد العليا وهي التي تنفق عن اليـد                 )٢٦١(
النبي صلى االله عليـه     حكيم بن حزام رضي االله عنه، عن        السفلى وهي التي تأخذ، فعن      

اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر             «: وسلم قال 

                                         
  ١٠٠ ص إصلاح المال)  ١
} وب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسنِي الضر وأَنْتَ أَرحم الراحِمِينوأَي{ : باب قول االله تعالى  ٤/١٥١ صحيح البخاري )  ٢
جماعة من الجراد وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها           ) رجل جراد (،  )٣٣٩١(حديث رقم ] ٨٣: الأنبياء[

 من لفظها مثل سرب من الطير

   .ى وأيوب إذ نادى ربه الآية باب قول االله تعال،  ٦/٢٤١فتح الباري لابن حجر )  ٣
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 )٤٣١١(

في الحديث تفضيل الإنفاق في      .»١غنى، ومن يستعفف يعفه االله، ومن يستغن يغنه االله        
المنفـق أفـضل مـن      ،  و  ٢اليد العليا المعطية والسفلى السائلة    ف. وجوه الخير والصدقات  

  .٣ذ ما لم تشتد حاجتهالآخ
وكما أمرنا االله تعالى بالإنفاق، فإنه أمرنا أيضا بالتوسط فيه، فلا إسـراف ولا              
تقتير، وقد مدح سبحانه عباده المؤمنين وجعل توسطهم في إنفاقهم من صفاتهم الحـسنة،   

 سـورة  }ان بين ذَلِك قَواماوالَّذِين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَ      {: فقال جل شأنه  
 أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم، فيصرفون فوق الحاجـة، ولا بخـلاء           ،)٦٧( آية :الفرقان

على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، لا              
عنُقِك ولا تَبسطْها كُلَّ الْبسطِ     ولا تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى      {: وقال جل شأنه  ،  ٤هذا ولا هذا  

: وقال النبي صلى االله عليـه وسـلم       ،  )٢٩(:  آية سورة الإسراء } فَتَقْعد ملُوما محسورا  
سئِلَ عبد االله بـن     ، و »٥كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة        «

 وسيتـضح ذلـك مـن خـلال         ،)٦إنفاق المال في غير حقه    ( :قالف التبذيرمسعود  عن    
  .البحث

  :حث الإسلام على المحافظة على المال وتنميته وعدم إهداره : المطلب الثاني
من المعلوم أن المال هو عصب الحياة، وعليه تقوم حـضارات الـبلاد، وبـه               

فَـإِذَا  { : يقاس تقدم الأمم، وقد أمرنا االله تعالى بتحصيل المال وكسبه، فقال جل شـأنه             
، )١٠(سورة الجمعة آيـة     } صلَاةُ فَانْتَشِروا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ       قُضِيتِ ال 

 }هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُـوا مِـن رِزقِـهِ          {:وقال أيضا 
  ) .١٥(سورة الملك آية 

                                         
التـي تعطـي    ) اليد العليا (،  )١٤٢٧(حديث رقم  ،باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى       ٢/١١٢ صحيح البخاري )  ١

) يـستغن . (يطلب العفة وهي الكف عن الحرام وعن سؤال النـاس         ) يستعفف. (التي تأخذ ) واليد السفلى . (وتنفق
 .يطلب الغنى من االله تعالى لا من الناس

  ٣/٤٧٥ فيض القدير ) ٢
  ٦/٤٦٦فيض القدير )  ٣
  ٦/١١٢تفسير ابن كثير )  ٤
} قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْـرج لِعِبـادِهِ  {: قول االله تعالى كتاب اللباس، باب     ١٤٠ / ٧صحيح البخاري   )  ٥
   .]٣٢: الأعراف[
   ٩/٢٠٦المعجم الكبير للطبراني )  ٦
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  )٤٣١٢(

الاعتدال في الإنفاق   : مرنا االله تعالى بها   ومن سبل المحافظة على المال والتي أ      
وعدم الإسراف والتبذير، وجاء ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم قال عز مـن      

ولاَ {: وقـال سـبحانه   ،   ]٣١سورة الأعراف آية     [}كُلُوا واشْربوا ولا تُسرِفُوا   {: قائل  
، ] ٢٧،٢٦آيـة   : سورة الإسراء [}  إِخْوان الشَّياطِينِ    إِن الْمبذِّرِين كَانُواْ  * تُبذِّر تَبذِيرا   

 }ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتَقْعد ملُوما محسورا               {:وقال
ا ولَم يقْتُروا وكَـان     والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُو    {:، وقال أيضا  )٢٩:(سورة الإسراء آية  

  ] . ٦٧آية : سورة الفرقان[ }بين ذَلِك قَواما
وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك، فأمرنا بالاعتـدال فـي جميـع                

مـا  « :مناحي الحياة، في المأكل والمشرب والملبس وغيرها ، فقال صلى االله عليه وسلم    
الآدمي، لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي   ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب        

كلـوا واشـربوا    «وقال أيـضا    ،  »١نفسه، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس      
وقال صلى االله عليه وسلم لعمرو بن       ،  »٢والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة      

 ـعديدوهناك ال، »٣نعم المال الصالح للمرء الصالح   «: العاص ي صـلى   من أحاديث النب
  . التوسط في الإنفاق وعدم الإسراف والتبذيراالله عليه وسلم التي تدعو وتحث على

  : في النقاط التالية  وتنميتهوقد أوجزت سبل حفظ المال
: ، والضرب في الأرض، والبحث عن الرزق، قـال تعـالى          الحث على العمل   . ١

}وه        شُوا فِي مذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعاالَّذِي جسورة الملك من الآيـة     } نَاكِبِه
 صـلى االله عليـه       أن النبي  - رضي االله عنه   -، وقد روى أنس بن مالك     )١٥(

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقـوم            «: وسلم قال 
وفي ذلك إشارة إلى أن المسلم يظلُّ عاملا منتجـا          ،  »٤حتى يغرسها فليغرسها  

  .حتى قيام الساعة

                                         
 . صحيح : وحكم الألباني ) ٣٣٤٩( برقم ١١١١ / ٢ي سننه ابن ماجه ف أخرجه )١
 ) .٢٥٥٩( برقم ٧٩ / ٥ كتاب اللباس ، رواه النسائي في سننه ١٤٠ / ٧رواه البخاري في صحيحه  ) ٢
 حديث رقم   باب المال الصالح للمرء الصالح     ١/١١٢ محمد بن إسماعيل البخاري    لأبي عبد االله     الأدب المفرد ) ٣
، مـسلم  شرط على صحيح إسناده: وقال مخرجوه ) ١٧٠٩٦(أحمد في المسند     لباني، أخرجه وصححه الأ ) ٢٢٩(

  .، عن عمرو بن العاص)٣٢١٠(وابن حبان في الزكاة 
 . صحيح: ، قال الألباني)٤٧٩(، باب اصطناع المال، حديث رقم ١٦٨/ ١لبخاري لالأدب المفرد)  ٤
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 )٤٣١٣(

 وهـم القـدوة والمثـل       –عنا يعلم أن أنبياء االله صلوات االله وسلامه علـيهم           وجمي
 كانوا يعملون، فمنهم من كان يعمل خياطا كإدريس عليه السلام، ومـنهم مـن               -الأعلى

كان يعمل نجارا كنوح عليه السلام، ومنهم مـن كـان يعمـل حـدادا كـداود عليـه                   
ليه السلام، ونبينا محمد صلى االله عليه       السلام،ومنهم من كان يعمل في البناء كإبراهيم ع       

وسلم كان راعيا للغنم في صغره، وعندما كبر اشتغل بالتجارة، وقد حثنا صلى االله عليه               
ما أكل أحد طعاما قط، خيرا مـن        «: وسلم على العمل والكسب وأوضح فضل ذلك فقال       

، وقد  »١ يده أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود عليه السلام، كان يأكل من عمل              
عمل الرجل بيده وكـل     «:  أي الكسب أطيب؟ قال    : صلى االله عليه وسلم     رسول االله  سئِل

من أمسى كالا مـن عمـل يديـه أمـسى       « : صلى االله عليه وسلم    وقال،  »٢بيع مبرور 
وعن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال    ،  »٣مغفورا له 

فكل الأحاديث السابقة واضحة الدلالـة علـى         .»٤سلمطلب الحلال واجب على كل م     «
  .أهمية العمل والكسب وطلب الرزق الحلال 

فمن الكسب ما يكـون واجبـا مثـل               قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم الكسب         
الرجل المحتاج إلى نفقته على نفسه أو عياله أو قضاء دينه وهو قادر علـى الكـسب؛                 

ه االله به؛ هو أفضل عند االله من الكسب فهـذا يجـب عليـه       وليس هو مشغولا بأمر أمر    
مثل هـذا إذا   : ومنه ما يكون مستحبا   . الكسب باتفاق العلماء؛ وإذا تركه كان عاصيا آثما       

اكتسب ما يتصدق به؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى االله عليه                
يعمل بيـده   : قال.  فمن لم يجد   يا رسول االله  : على كل مسلم صدقة قالوا    {: وسلم أنه قال  

فـإن لـم    : قالوا. يعين ذا الحاجة الملهوف   : قال. فإن لم يجد  : قالوا. ينفع نفسه ويتصدق  
  .}٥فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة: يجد قال

                                         
  )٢٠٧٢( حديث رقمهباب كسب الرجل وعمله بيد  ٣/٥٧صحيح البخاري )  ١
 .حسن لغيره: وقال ) ١٧٢٦٥( حديث رقم ٢٨/٥٠٢أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة )  ٢

  ٢٨٩ / ٧المعجم الأوسط للطبراني )  ٣
، حـديث   )هـ٦٥٦: ت( محمد، زكي الدين المنذري       لأبي ٢/٣٤٤ غيب والترهيب من الحديث الشريف    التر)  ٤

  سط وإسناده حسن إن شاء االلهرواه الطبراني في الأو: ، وقال)٢٦٥٨(رقم
 ٨/٥٣٦مجموع الفتاوى لابن تيمية الحراني )   ٥
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  )٤٣١٤(

وإذا كان الإسلام قد حث على العمل والكسب، فإنه أوجب أن تراعى فيه شروط معينة 
  :منها

   لمسلم على أن يكون كسبه من حلال، وأن يبتعـد عـن الكـسب              أن يحرص ا
 - والعياذ بـاالله -الحرام وما يؤدي إليه، حتى لا يعرض نفسه لغضب االله تعالى        
 عن أبـي هريـرة  فكلنا يعلم خطورة الكسب الحرام وعقابه في الدنيا والآخرة، ف  

س، إن أيهـا النـا  « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ، قال رضي االله عنه  
: االله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقـال               

}             لِـيمع لُـونمـا تَعا، إِنِّـي بِمالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيي {
 }طَيبـاتِ مـا رزقْنَـاكُم     يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُلُوا مِـن        {: وقَالَ] ٥١: المؤمنون[
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى الـسماء،            ] ١٧٢: البقرة[

يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حـرام، وملبـسه حـرام، وغـذي               
لسعد ابـن أبـي     صلى االله عليه وسلم     ، وقال   »١بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟   

طعمك تكن مستجاب الـدعوة والـذي       يا سعد أطب م   «وقاص رضي االله عنه     
ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبـل منـه عمـل             نفس محمد بيده إن العبد    

 .»٢أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به
                أن يتقن ما يعمل؛ حتى يحظى ببركة االله تعالى في هذا العمل، وقد حثنا رسول

 رضـي االله    عائشةأم المؤمنين   عن  ن العمل، ف  االله صلى االله عليه وسلم على إتقا      
إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا       «: ، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       عنها  

 .  »٣أن يتقنه
النهي عن التبذير والإسراف وإضـاعة      : من سبل المحافظة على المال أيضا      . ٢

}  لَـا يحِـب الْمـسرِفِين      وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسرِفُوا إِنَّه    {: ، قال تعالى  الأموال
واَلَّذِين إِذَا أَنْفَقُوا لَـم يـسرِفُوا ولَـم         { :، وقال )٣١(سورة الأعراف من الآية   

ولاَ {: ، وقال جل شـأنه    )٦٧(سورة الفرقان آية     }يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواما    
لَا تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك      و{،  )٢٦(سورة الإسراء من الآية     } تُبذِّر تَبذِيرا 

                                         
  .)١٠١٥ - ٦٥(، حديث رقمباب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ٧٠٣/ ٢صحيح مسلم )  ١
  ٢/٣٤٥ للمنذري غيب والترهيبالتر )٢
  ١/٢٧٥المعجم الأوسط للطبراني )  ٣
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 )٤٣١٥(

والعديـد   )٢٩(: الإسراء سورة }ولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتَقْعد ملُوما محسورا      
من الآيات الكريمة التي تحث على التوسط في الإنفاق وعدم الإسراف والتبذير            

م صلى االله عليه وسلم، فقد حثنـا  أو البخل والتقتير، ونبه إلى ذلك رسولنا الكري    
في أكثر من موضع على التوسط في الإنفاق في كل مجالات الحيـاة، فأمرنـا               
بالاقتصاد في المأكل والملبس والمشرب والزينة وغيرها مـن الأمـور، قـال             

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حـسب الآدمـي،           « : صلى االله عليه وسلم   
دمي نفسه، فثلث للطعام، وثلث للـشراب،       لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآ     

المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سـبعة     «: ، وقال »١وثلث للنفس 
أنه صلى االله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص، وهو يتوضأ،             ، ومنه »٢أمعاء
نعـم، وإن كنـت      «:أفي الوضوء إسراف، قال   : فقال» ما هذا السرف  «: فقال

ذلك من الأحاديث التي تؤكد التوسـط فـي الإنفـاق،         وغير  . »٣على نهر جار  
    .وعدم التبذير أو التقتير

 والربـا، وكـل   ، والرشوة،تحريم السرقة، والغش: من سبل حفظ المال أيضا     . ٣
 بيـنَكُم  أَموالَكُم تَأْكُلُوا ولا{: ، قال تعالى  وجه من وجوه أكل مال الغير بالباطل      

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَـأْكُلُوا       {: ، وقال )١٨٨(ية   سورة البقرة من الآ    }بِالْباطِلِ
         اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون اطِلِ إِلا أَنبِالْب نَكُميب الَكُمومـن   سورة النساء } أَم 

 ـ    {: ، وقال )٢٩( الآية  }سباوالسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جـزاء بِمـا كَ
سـورة   }وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحـرم الربـا    {: ، وقال )٣٨(سورة المائدة من الآية     

أن رسول االله صـلى     :  رضي االله عنه   عن أبي هريرة  ، و )٢٧٥(البقرة من الآية  

                                         
  .، صححه الألباني)٣٣٤٩( حديث رقم اد في الأكل، وكراهة الشبعباب الاقتص ١١١١/ ٢سنن ابن ماجه )  ١
المؤمن يأكل في معى واحد فيه أبو هريرة، عن النبي صـلى االله             : باب ٧/٧١متفق عليه، صحيح البخاري     )  ٢

باب المؤمن يأكل في معـى  ) )٢٠٦١ (- ١٨٤( ، حديث رقم ١٦٣١ / ٣، مسلم) ٥٣٩٣( حديث رقم   عليه وسلم 
هو ) سبعة أمعاء . (والجمع أمعاء وهي المصارين   ) معى(: ، ومعنى الحديث   يأكل في سبعة أمعاء      واحد، والكافر 

كناية عن الشره والرغبة في متاع الدنيا وملذاتها والحرص على التشبع من شهواتها التي من جملتها تنوع المآكل 
 .والمشارب والامتلاء منها وقيل في معناه غير ذلك

 .ضـعيف : ، حكم الألباني  باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه          ١٤٧/ ١سنن ابن ماجه    )  ٣
  االله وابن لهيعة عبدلضعف حيي بن
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  )٤٣١٦(

رضي االله   ، وعن ابن عباس   »١من غشنا فليس منا   .... « : االله عليه وسلم قال   
من أكل درهما من ربا فهـو        « :ليه وسلم أنه قال   عنهما عن النبي صلى االله ع     

  . »٢ ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به،مثل ثلاث وثلاثين زنية
، مما يسهم بطريق مـشروع فـي تبـادل          الناس إباحة البيوع والإجارات بين    . ٤

 ـ }وأَحل اللَّه الْبيع وحرم الربا    {: وترويجها وتنميتها قال تعالى      الأموال ورة س
التاجر الأمين  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم     ، وقال   )٢٧٥(البقرة من الآية    

   .»٣الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة
 من قبل الشريعة لمعاقبة آكلي أمـوال النـاس          وجود عقوبات محددة ومقررة    . ٥

 والـسارِقُ والـسارِقَةُ   {: بالباطل كتشريع الحدود والتعزيرات، قـال تعـالى         
  ) .٣٨(سورة المائدة من الآية  }فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نَكَالاً مِن اللَّهِ

إذا كفـل   : ، الضمان مصدر ضمن الشيء ضمانًا، فهو ضامن       ضمان المتلفات  . ٦
مان الـض : وقيـل وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق،     به

هـو  : ضامن في ذمة المضمون عنه، وقيـل      مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة ال     
مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه، والـصواب             

وشـرط صـحة    " نـون "وفي الضمان   " ميم"الكلمة في الضم    " لام"الأول؛ لأن   
 .              ٤الاشتقاق، كون حروف الأصل موجودةً في الفَرعِ

 أحمـد  اقترض   هومثال على غيره من حق،      التزام المرء ما وجب أو يجب     : وشرعاً
، أي التزم أن تكون ذمته منـشغلة بالـدين كذمـة            محمود آلاف فضمنه    ثلاثة محمدمن  

  .محمد في التزام الحق الواجب على محمد ، فقد ضم ذمته إلى ذمة محمد
فالضمان أن يلتزم إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره، كثمن مبيع، أو قرض،               

أو التزام مـا قـد   . فٍ، مع بقائه على مضمون عنه، فلا يسقط عنه بالضمان         أو قيمة متْلَ  

                                         
 )١٦٤/١٠١(، حديث رقم »من غشنا فليس منا«: باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ٩٩ / ١صحيح مسلم )  ١

   ١٤٧/ ١) الروض الداني(رواه الطبراني في المعجم الصغير المسمى)  ٢
  ضعيف: ، حكم الألباني)٢١٣٩(،حديث رقم باب الحث على المكاسب ٧٢٤ / ٢سنن ابن ماجه )  ٣
الإنصاف في  ،  )هـ٧٠٩ت   (محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي       ل ٢٩٨ ص   المطلع على ألفاظ المقنع   )  ٤

  )هـ٨٨٥: ت(ي الحنبلي علاء الدين المرداوي الدمشقي الصالحل ١٨٩ - ١٨٨ / ٥ معرفة الراجح من الخلاف
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 )٤٣١٧(

يجب مستقبلاً كَجعلٍ على عمل، أو ثمن مبيع مستقبل، وعلى هذا فالضمان التزام متعلق              
   .١بالحقوق المالية سواء كان على حي، أو ميت

 ولِمن جاء بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَنَا       قَالُوا نَفْقِد صواع الْملِكِ   {: والضمان جائز لقوله تعالى   
 عِيمالزعيم: (جاء في تفسير القرطبي   ). ٧٢(سورة يوسف آية    } بِهِ ز : مِينأي )٢الـض ، :

 النبي صلى االله    ولمن جاء بصواع الملك الذي فقد فأنا له ضامن أو كفيل، ومن السنة أن             
: نعـم، قـال   : ، قالوا » من دين؟ هل عليه   «: عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال      

  .٣ دينه يا رسول االله، فصلى عليهأبو قتادة علي:  ، قال»صلوا على صاحبكم«
أنا ضمين، أو كفيل، أو حميل، أو : والضمان يصح بكل لفظ يفهم منه عرفاً، مثل

ومن شروط وجوب ضمان المتلفات أن يكون الشيء المتلف مالا ونحوه، .... زعيم
جب الضمان بإتلاف الميتة أو بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم، سواء متقوما، فلا ي

  .أكان المتلف مسلما أم ذميا، لسقوط تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم 
فالضمان إذن شُرِع لحفظ الحقوق، وصيانة الأموال، وهو من عقود التوثقـة التـي              

فالة، وجـوازه مـن محاسـن       يتوثق بها صاحب الحق ممن هو عليه، فهو كالرهن والك         
  .الشريعة الإسلامية، ومن باب تسهيل المعاملات بين الناس

 كي لا يسهم في تعطيل تروجيها والانتفاع بهـا        ؛احتكارهامنع اكتناز الأموال و    . ٧
 قـال    والـسنة المـشرفة،    والاستفادة منها، فالاكتناز حرام بنص القرآن الكريم      

هب والْفِضةَ ولاَ ينْفِقُونَها فِي سبِيل اللَّهِ فَبـشِّرهم    والَّذِين يكْنِزون الذَّ  { :تعالى  
               مهنُـوبجو مهـاهـا جِبى بِهفَتُكْو نَّمها فِي نَارِ جهلَيى عمحي موذَابٍ أَلِيمٍ يبِع

        تَكْنِز ا كُنْتُمفَذُوقُوا م لأِنْفُسِكُم تُما كَنَزذَا مه مهورظُهو٣٤(سورة التوبـة     }ون 
، » ٤من احتكر فهو خـاطئ    «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        و ).٣٥ -

                                         
   ١٨٩ - ١٨٨ / ٥ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٢٩٨  صالمطلع)  ١
   ٢٣١/ ٩تفسير القرطبي )  ٢
  ) .٢٢٩٥(، حديث رقمباب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع ٩٦ / ٣صحيح البخاري )  ٣
، وأخرجه أبو داود    )١٦٠٥/ ١٢٩(ث رقم تحريم الاحتكار في الأقوات،  حدي     باب    ١٢٢٧ / ٣صحيح مسلم   )  ٤

  ).٣٤٤٧(،  حديث رقمباب في النهي عن الحكرة، »لا يحتكر إلا خاطئ «: بلفظ  ٢٧١ / ٣في سننه
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  )٤٣١٨(

من احتكـر علـى المـسلمين طعـامهم، ضـربه االله بالجـذام              «: وقال أيضا 
 .»٢الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون «:، وقال كذلك»١والإفلاس

حنابلـة وبعـض الحنفيـة      وقد قال بحرمة الاحتكار جمهور الفقهاء من المالكية وال        
والشافعية، يرون أن اللعنة والضرب بالجذام والإفلاس وغيرها من الوعيد الشديد، وهذا            

  . ٣دليل على الكبيرة
 ومثل هـذا الوعيـد لا يلحـق إلا           وهو من فقهاء الحنفية    الكاسانيوفي ذلك قال الإمام     

ه حق العامة، فإذا امتنع     بارتكاب الحرام، ولأنه ظلم؛ لأن ما يباع في المصر فقد تعلق ب           
المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم               

   .٤وحرام، يستوي في ذلك قليل المدة وكثيرها، لتحقق الظلم
 ،٥ الحنفية وبعض الشافعية عبروا عنه بالكراهة إذا كان يـضر بالنـاس            بعضلكن  

وفاعـل  . يل الإطلاق ينصرف إلى الكراهة التحريميةوتصريح الحنفية بالكراهة على سب   
، والأرجـح أن الاكتنـاز أو       المكروه تحريما عندهم يستحق العقاب، كفاعـل الحـرام        

  .الاحتكار حرام لوضوح الأدلة 
وهنا تجدر الإشارة إلى أمر مهم وهو أن الاكتناز أو الاحتكـار يختلـف تمامـا عـن                  

قر الثاني وحث عليه، فقد نهـى عـن الاكتنـاز      الادخار، فقد نهى الإسلام عن الأول وأ      
والاحتكار لما فيه من ضرر بالغ ، أما الادخار فهو على العكس من ذلك تماما ، فيعتبر                 
من العوامل التي تساعد في القضاء على الفقر الذي استعاذ منه النبي صـلى االله عليـه                 

 مهور الفقهاء على عـدم واتفق ج ،الفقهاء على جواز الادخار في الجملة    اتفققد  و وسلم،
  .٦ أنه يكره ادخار ما فضل عن كفايته لمدة سنة يرون الشافعيةوفقهاء،  معينةتقييد بمدة

                                         
  الألبانيوضعفه) ٢١٥٥(، حديث رقم باب الحكرة والجلب  ٢/٧٢٩سنن ابن ماجه )  ١
  الألبانيهوضعف) ٢١٥٣(، حديث رقم باب الحكرة والجلب  ٢/٧٢٨سنن ابن ماجه )  ٢
، ١٨٦ / ٢، وحاشية القليوبي على شرح منهاج الطالبين ٣٧ / ٢، وشرح روض الطالب ٤٥٦ / ٣  للرملينهاية المحتاج)  ٣

  ٦٤ / ١٢  للنووي، والمجموع٢١٧ - ٢١٦ / ١  عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتميوالزواجر
  ٥/١٢٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )  ٤
  .٦٠ / ١٣  للشيرازي ، والمجموع شرح المهذب٢٥٥ / ٥شية ابن عابدين حا)  ٥
سليمان بن عمر بن منصور العجيلـي       ل ٩٣ / ٣فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل        )  ٦

لنهى مطالب أولي ا  ،٤/٢٢٧ للحطاب   مواهب الجليل في شرح مختصر خليل     ،  )هـ١٢٠٤: ت(الأزهري، المعروف بالجمل    
              ، الرحيبـانى مولـدا ثـم الدمـشقي الحنبلـي           تهشهرومصطفى بن سعد بن عبده السيوطي        ل ٣/٦٥ في شرح غاية المنتهى   

  لمجموعة من العلماء والفقهاء٢٦ومجلة الأحكام العدلية م ، ٦٤ / ٩  لابن حزم، والمحلى) هـ١٢٤٣: ت(
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 )٤٣١٩(

وقد ورد الادخار في قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قـال               
ي سنْبلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِما تَأْكُلُون قَالَ تَزرعون سبع سِنِين دأَبا فَما حصدتُم فَذَروه فِ        {: تعالى

)٤٧ (                 ـصِنُونـا تُحإِلَّا قَلِيلًـا مِم نلَه تُمما قَدم أْكُلْني ادشِد عبس دِ ذَلِكعب أْتِي مِني ثُم
)٤٨ (         ونصِرعفِيهِ يو غَاثُ النَّاسفِيهِ ي امع دِ ذَلِكعب أْتِي مِني ثُم) سورة يوسـف  } )٤٩

، الآيات واضحة الدلالة علـى الـدعوة إلـى الادخـار، وترشـيد              )٤٩ - ٤٧(الآيات  
  .الاستهلاك؛ حتى لا يقعوا في براثن الفقر

 صلى االله عليه وسلم أنه ادخر لأهله قوت سـنة كاملـة ، فقـد                 النبي وقد ورد عن  
يع نخل بني النضير،    أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يب       «: روى عمر رضي االله عنه    
  . »١ويحبس لأهله قوت سنتهم

: وقد روي عن سلمان الفارسي رضي االله عنه أنه اشترى وسقًا من طعام فقيل لـه               
إن « : يا أبا عبد االله تفعل هذا وأنت صاحب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، فقـال              

  . »٢وسواسالنفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت، وتفرغت للعبادة، وأَيِس منها ال
العلماء على أنه لو كـان عنـد        وقد نقل الحطاب المالكي عن الإمام النووي إجماع         

جبر علـى بيعـه دفعـا        واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أُ       )ما يحتاجه الناس  (إنسان
يتحمـل  : (، وأتفق مع هذا الرأي؛ لأنه يتوافق مع القاعدة الـشرعية          ٣للضرر عن الناس  

   .)امالضرر الخاص لدفع ضرر ع
والخلاصة أن حفظ المال يعد إحدى الكليات الشرعية والمقاصد المعتبرة التـي            

   .أثبتتها أحكام هذه الشريعة الغراء

                                         
، حـديث رقـم      سنة على أهله، وكيف نفقات العيـال       باب حبس نفقة الرجل قوت    ،  ٧/٦٣صحيح البخاري   )  ١
)٥٣٥٧(  
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبـو القاسـم             ل) ٦٠٥٧( برقم   ٢١٩ / ٦ المعجم الكبير )  ٢

  الثانية: الطبعة  القاهرة–مكتبة ابن تيمية  - حمدي بن عبد المجيد السلفي:  تحقيق)هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 
  ٤/٢٢٨ للحطابهب الجليل موا)  ٣
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  )٤٣٢٠(

  المبحث الثاني
  مقصد حفظ المالل معاصرة نماذج

  :حكم زخرفة وتزيين المساجد: المطلب الأول
  :فضل بناء المساجد وعمارتها: تمهيد

االله تعالى، فهي بيوت االله التي شرفت بإضافتها        المساجد هي أحب الأماكن إلى      
سورة الجن آية    }وأَن الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تَدعوا مع اللَّهِ أَحدا       {: له سبحانه، قال تعالى   

،  فالمـساجد إذن     ١، جاء في تفسير ابن كثير أنها نزلت في المـساجد كلهـا            )١٨(
فِي بيـوتٍ أَذِن اللَّـه أَن تُرفَـع    {: ل تعالىوجدت لعبادة االله وحده، ولذكره فيها، قا    

  هما اسفِيه ذْكَريجـاء فـي تفـسير الطبـري أن      )٣٦(من الآية   : سورة النور  }و ،
   .٢يقصد بها المساجد }بيوتٍ{

وكما أن المساجد مكان للعبادة والذكر، فهي أيضا مركزا للعلم والثقافة والمعرفـة،             
على النشاط الديني فقط، ولكن كان له دورا أساسيا في الأنشطة           فلم يقتصر دور المسجد     

السياسية والاجتماعية والثقافية والعلميـة والعـسكرية والاقتـصادية         : والعلوم المختلفة 
  .   وغيرها من الأنشطة المختلفة 

ففيه كانت تُعقد حلقات العلم والدرس، وفيه كانت تقام المسابقات الثقافية والعلميـة،             
 عقد فيه النكاح، وفيه كانت تُجمع أموال الزكاة وتوزع علـى مـستحقيها، وفيـه               وكان ي

كانت تُتخذ قرارات الحرب وإعداد الخطط العسكرية، وفيه كانت تقام الندوات واللقاءات            
وغيرها من  .... العلمية والثقافية، وفيه كانت تعقد المعاهدات، وفيه كانت تُسن القوانين           

  .لمدرسة التي انطلق منها شعاع العلم والثقافة في الإسلام الأنشطة، فالمسجد هو ا
وقد تعلقت قلوب المسلمين بالمساجد، فأصبحت لها مكانة خاصة ومنزلـة عظيمـة             

  .في نفوسهم، منذ أن تم إنشاء أول مسجد في الإسلام وهو مسجد قباء وحتى يومنا هذا 
ما يعمر مساجِد اللَّهِ مـن      إِنَّ{،وقد أمر االله سبحانه وتعالى بعمارة المساجد فقال       

                أَن ى أُولَئِـكسفَع خْشَ إِلاَّ اللَّهي لَمكَاةَ وآتَى الزلاَةَ والص أَقَاممِ الآْخِرِ ووالْيبِاَللَّهِ و نآم
  تَدِينهالْم كُونُوا مِنجاء في الجامع لأحكام القرآن في تفسير        )١٨(سورة التوبة آية     }ي ،

دليل على أن الـشهادة لعمـار المـساجد         " إنما يعمر مساجد االله   :" قوله تعالى : ذه الآية ه
                                         

  )هـ٧٧٤ت ( لأبي الفداء ابن كثير ٢٤٤ / ٨) تفسير بن كثير: (تفسير القرآن العظيم المسمى ) ١
 )هـ٣١٠ت ( لابن جرير الطبري ١٨٩ / ١٩) تفسير الطبري: (جامع البيان في تأويل القرآن المسمى ) ٢
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 )٤٣٢١(

وقد أثبت الإيمـان    ....بالإيمان صحيحة لأن االله سبحانه ربطه بها وأخبر عنه بملازمتها         
  . ١...في الآية لمن عمر المساجد بالصلاة فيها، وتنظيفها

  : ذلك في أكثر من موضعوقد بينت السنة النبوية مكانة المساجد، وجاء 
                   عن عثمان بن عفان رضي االله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنـى مـسجد

إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى االله عليه وسلم         : الرسول صلى االله عليه وسلم    
  .»٢ بنى االله له مثله في الجنة....من بنى مسجدا« : يقول

  أحـب  «:  صلى االله عليه وسـلم قـال  عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله
 .» ٣البلاد إلى االله مساجدها، وأبغض البلاد إلى االله أسواقها

    أمـر  «عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم
  .»٤بالمساجد أن تبنى في الدور، وأن تطهر وتطيب

  ...٥مع الأمة هي المساجدكانت مواضع الأئمة ومجا قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  : حكم تزيين وزخرفة المساجد

يغلب على مساجد المسلمين اليوم الشكل الفني الزخرفي، وقد اختلـف الفقهـاء      
  :في حكم تزيين المساجد وزخرفتها على قولين

، ويرى بعـضهم  ٦وهو رأي جمهور الفقهاء، يرون كراهة زخرفة المساجد  : القول الأول 
  .٧كراهته كراهة تحريمية

 ىبعـض الأحنـاف، ورأ  وهـو رأي   أن زخرفة المساجد جـائزة،      يرى  : القول الثاني 
  .٨أنها مستحبة: بعضهم

                                         
                 لأبي عبـد االله شـمي الـدين القرطبـي           ٩١-٩٠ / ٨) تفسير القرطبي : (الجامع لأحكام القرآن، المسمى      ) ١
 )هـ٦٧١ :ت(

 ) . ٤٥٠( باب من بنى مسجدا ، حديث رقم ٩٧ / ١رواه البخاري قي صحيحه  ) ٢

 )٢٨٨/٦٧١( باب أحب البلاد إلى االله مساجدها، حديث رقم ٤٦٤ / ١رواه مسلم في صحيحه  ) ٣

  . ، صححه الألباني )٧٥٨(تطييب المساجد وتطهيرها ، حديث رقم  باب ٢٥٠ / ١رواه ابن ماجة في سننه  ) ٤
 ٣٩ / ٣٥) هـ٧٢٨: ت(يمية الحراني مجموع الفتاوى لابن ت ) ٥

 ).٢/٣٨(،وكشاف القناع )٣٣٧ – ٣٢٥ص (إعلام الساجد بأحكام المساجد، لبدر الدين الزركشي )  ٦

 )٣٢٤ص(،وتنبيه الغافلين )٤/٦٣(،والفروع لابن مفلح )٢/١٨٣(المجموع للنووي : انظر)  ٧

 ).١/٦٥٨(حاشية رد المحتار لابن عابدين : انظر)  ٨
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  )٤٣٢٢(

  :الأدلة
استدل أصحاب الرأي الأول القائل بكراهـة زخرفـة         : أدلة أصحاب القول الأول   : أولا

  : المساجد، بأدلة من السنة والمعقول على النحو التالي
  :السنة: أولا

لا تقوم الـساعة حتـى يتبـاهى    «: قال  نه أن النبي   عن أنس رضي االله ع     . ١
  .»١الناس في المساجد

 مـن   - وهو الحاصل في زمننا هذا     –إن التباهي بالمساجد وزخرفتها     : وجه الدلالة 
علامات الساعة، إذ لا يفعله إلا الجاهلون أو المراءون، ولو كان خيـرا لـسبقنا إليـه                 

  .السلف الصالح ؛ فهذا العمل بدعة مكروهة 
إذا زخـرفتم  «: قـال رسـول االله     : عن أبي الدرداء رضي االله عنـه قـال         . ٢

 والبغوي وابن حـزم    ٢رواه أحمد . »  مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم    
، وأخرجه ابن أبي شـيبه موقوفـا علـى أبـي سـعيد            ٣بالميم) فالدمار: (بلفظ

الهلاك :أي) لدمارا: (بمعنى الدبور، فسرته الرواية الثانية      ): الدبار(،  ٤الخدري
  .والخزي
أن هذا وعيد يدل على أن فاعله قد أتي أمرا محرما، فتوعد بالـدمار              : وجه الدلالة 

  .عقوبة على فعله؛ فدل على تحريم الزخرفة
ابنوا المساجد واتخـذوها    «: قال رسول االله    : عن أنس رضي االله عنه قال        . ٣

نهينـا أن   : (قولـه   ، وروي عن ابن عمر      ٦ التي لا شرف لها   : ، والجم   »٥جما
  .٧)نصلي في مسجد مشرف

                                         
  صحيح: ، حكم الألباني )٤٤٩(في بناء المساجد، حديث رقم :  باب ١/١٢٣سنن أبي داود )  ١
  )١٨٣ص (الورع للإمام أحمد ) ٢
  )٤/٢٤٨(، والمحلي لابن حزم )٢/٣٥٠(شرح السنة للبغوي ) ٣
رواه الحكيم الترمذي فـي  ):٩١-١/٩٠(وقال في كشف الخفاء والإلباس    ) ٢/٣٠٩(بي شيبة   المصنف لابن أ  ) ٤(

  نوادر الأصول عن أبي الدرداء، ووقفه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في المصاحف علي أبي الدرداء 
  ) ٤٣٠٠( حديث رقم ٢/٦١٥السنن الكبرى للبيهقي )  ٥
  )٢/١٨٣(المجموع للنووي : ، وانظر)١/٦٨٨(لسان العرب ) ٦
  ورواه الديلمي عن علي بن أبي طالب ): ١/٣٤(وقال في كشف الخفاء ) ٢/٣٠٩(المصنف لابن أبي شيبة ) ٧
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 )٤٣٢٣(

 االله عليه وسلم أمر أن تتخذ المساجد بلا شـرف           ىأن رسول االله صل   : وجه الدلالة 
لها، ونهي عن الصلاة في مسجد مشرف، وهذا يدل على أن الزخرفـة محرمـة فـي                 

   .١الخشوع في الصلاةو  التدبرالمساجد، لأنها تلهي المصلي، وتشغله عن
 ما أمرت بتـشييد     «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قالعن ابن عباس     . ٤

  ) . ٢لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى( : قال ابن عباس،»المسجد 
 للأمر بتشييد المساجد، إن لم يدل علـى التحـريم؛           أن نفي النبي    : وجه الدلالة   

كراهة ما لم يؤمر بـه   فإنه يدل على الكراهة؛ لأن نفي الأمر هنا مؤيد بقرائن تدل على             
.  

لأن الزخرفة على جدران المساجد قد تلهي المصلي عن الصلاة بالنظر           : المعقول: ثانيا
  . إليها، فيخل بخشوعه

وحرم ابن حزم تحلية المساجد بالذهب والفضة، لما فيه من الإسـراف، واسـتثني              
  .ولم أجد لاستثنائه هذا دليلا، ٣المسجد الحرام

 أن يزخـرف    - بدلالـة الأحاديـث المتقدمـة      –م االله تعالى     رحمه –وكره العلماء   
  .المسجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك 

عـريش  : ( قـال  ، أن يكحل المسجد    قد سألوا النبي     - رحمه االله    -قال أحمد بن حنبل   
فلـم يـرخص    : قال أبو عبد االله إنما هو شيء مثل الكحل يطلي أي            ،  )كعريش موسي 

  .٤ فيهالنبي 
  أصحاب القول الثاني القائل بجواز زخرفة المساجد بالمعقول   أدلة : ثانيا

فلا تكون أقل شأنا مـن البيـوت لأن الزخرفـة     استدلوا بأن المساجد محترمة، 
ترغب في المسجد، وتعطيه هيبته ورفعته، وقد أذن االله برفع المساجد، فلم ينكـر عليـه        

  .٥العلماء

                                         
    )٢/١٨٣(المجموع للنووي : انظر ) ١
  .صحيح : ، حكم الألباني)٤٤٨( حديث رقم  في بناء المساجد: باب١/١٢٢سنن أبي داود )  ٢
  )٤/٢٤٧(المحلي لابن حزم ) ٣
  ٣٣٧-٣٣٥إعلام الساجد بأحكام المساجد، للزركشي ص: ، وانظر)١٨٤-١٨٣ص(الورع للإمام أحمد ) ٤
  )١/٦٥٨(حاشية رد المحتار، لابن عابدين : انظر) ٥
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  )٤٣٢٤(

لأحاديـث ضـعيفة، ولا تـدل علـى         بأن ا : وقد ناقش أصحاب القول الثاني الجمهور     
  .التحريم

بأن الزخرفة تقليد للمـشركين مـن اليهـود والنـصارى            : وأجاب الجمهور عن ذلك   
ثم إن الأحاديث في مجملها تـدل علـى كراهـة           ،  ونحوهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم   

السلف الصالح للزخرفة؛ لكونها مخالفة للغرض الذي من أجله بنيت المـساجد، وهـو              
أن زخرفة المـساجد    : ، وبهذا يترجح    ١الله تعالى، ولما فيها من الإسراف والتبذير      عبادة ا 

  . مكروهة كراهة شديدة
ورأى القائلون بجواز الزخرفة أن التشييد في حديث ابن عباس ليس هو عمارة             

ما أحكم بناؤه فقـد شـيد، والمـشيد    : مطول، وقيل : المساجد؛ لأن معنى مشيد في اللغة     
  .٢ وغيرهالشيد بخفض الشين كل ما طُلِي به الحائط من جص وملاطالمبني بالشيد، و

وهذا المعنى الأخير هو ما أيده قول ابن عباس؛ وهو الزخرفة، وهـو الـصواب فـي                 
  .نظري

: أن المراد مـن التـشييد       قال في معنى هذا الحديث     - رحمه االله  -كما أن الإمام البغوي   
   .٣رفع البناء وتطويله

أنه لا مانع من زخرفة المـساجد، بـشرط         : ة نظري والرأي الراجح من وجه   
 تزيينهـا بالـذهب أو      - في رأيـي   -عدم الإسراف والتبذير في تزيينها، فمثلا لا يجوز       

  . عنهمنهيالفضة؛ لما فيه من الإسراف، وكسر قلوب الفقراء، وهو 
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب زخرفة المـسجد بـذهب، أو فـضة، أو          

كتابة أو غير ذلك لما فيه من تعظـيم المـسجد وإحيـاء الـشعائر               نقش، أو صبغ، أو     
  .الإسلامية

وذهب الحنفية في الراجح عندهم إلى أنه لا بأس بزخرفـة المـسجد أو نقـشه      
بجص أو ماء ذهب أو نحوهما من الأشياء الثمينة ما لم يكن ذلك في المحراب أو جدار                 

في حائط الميمنة أو الميـسرة، لأنـه      القبلة؛ لأنه يشغل قلب المصلي، وما لم يكن كذلك          

                                         
  ٦/١٢/٢٦٦، وتفسير القرطبي ٢/٢٥٦، ونيل الأوطار، للشوكاني )٣٢٤ص (تنبيه الغافلين للدمشقي : انظر) ١
  )٣٥٣-٣٥٢ص(،ومختار الصحاح للرازي )١/٣٠٦(لقاموس المحيط ، وا)٤/٢٣٧٤(لسان العرب ) ٢
  ) ٢/٣٤٩(شرح السنة للبغوى ) ٣
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 )٤٣٢٥(

أيضا يلهي المصلي القريب منه، أما زخرفة هذه الأماكن من المسجد فمكروهة عنـدهم              
  . ١أيضا

وفي زماننا هذا كثر التباهي بالمساكن والمنازل، وأسرف الناس في زخرفتهـا،       
 ـ    ساجد وكثر الإنفاق عليها، فأرى بجواز زخرفة المساجد وتزيينها؛ حتـى لا تكـون الم

  .مشوهة حقيرة بالنسبة إلى البيوت والمنازل، لكن بدون الإسراف والمبالغة في الإنفاق
  :اقتناء الحيوانات الأليفة لغير الحراسة: المطلب الثاني
  : حكم اقتناء الكلاب لغير الحاجة: المسألة الأولى

هما من وجوه   كالصيد والحراسة، وغير  : اتفق الفقهاء على أنه يجوز اقتناء الكلب لحاجة       
  .٢الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها

  : لكنهم اختلفوا في اتخاذ الكلاب لغير صيد أو حراسة أو حاجة، على قولين
، ٣أنه يحرم اتخاذ الكلاب لغير الصيد أو الحراسة، وهـو قـول الحنيفـة             : القول الأول 

  .٦، والحنابلة٥، والشافعية٤وأكثر المالكية
اتخاذ الكلاب لغير الصيد أو الحراسة، وإليه ذهـب ابـن عبـد             أنه يكره   : القول الثاني 

  .المالكيةفقهاء من ٨، والعدوي٧البر

                                         
، ٣٣٥، إعلام الساجد بأحكام المـساجد للزركـشي ص    ٣٧٦ / ١،  ٢٤٧ / ٥،  ٤٤٢ / ١حاشية ابن عابدين    )  ١

 / ٢،  ٢٣٨ / ٢، كـشاف القنـاع      ٣٦٠ / ٥، روضة الطالبين    ٣٩٣،  ٣٨١ / ٢،  ٢٩ / ١، مغني المحتاج    ٣٣٧
، قواعد الأحكام ٢٩٩ / ٤، ٢٥٥ / ٢، مطالب أولي النهى     ١٠٨ / ٣، القليوبي   ٣٩٣ / ٣، الآداب الشرعية    ٣٦٦

  .٤٢ / ٦، المجموع ١٧٣ / ٢للعز بن عبد السلام 
، وفتح الباري   ١٥٧ / ٢، حاشية القليوبي    ٣٥،  ٤ / ٢، وجواهر الإكليل    ٢١٧،  ١٤٧،  ١٣٤ / ٥ رد المحتار )  ٢
  .١٤ / ٤ى متن المقنععلكبير ، والشرح ال٥/٧
  .٥/٣٦١، الفتاوى الهندية٣/٣٧٠، الفتاوى البزازية٣/٤١١الفتاوى الخانية: انظر) ٣
، شـرح   ٢/٤٥٧، كفايـة الطالـب    ٢/٤١٣، شـرح زروق   ٢٨٨-١٧/٢٨٧، البيان والتحصيل  ٧/٢٨٩المنتقي) ٤

  .٣/١١، الشرح الكبير، وعليه حاشية الدسوقي٥/١١٧الزرقاني
، حاشية ٢/١٥٧ومعها حاشية عميرة ، ، حاشية قليوبي٢/١١، مغني المحتاج١٠/٢٣٦ مسلمشرح النووي على) ٥

  .٢/٨١، إعانة الطالبين٣/٧بجيرمي
، غـذاء   ٢/١٤٢، شـرح المنتهـي    ٣/١٥٣كشاف القناع ، ٤/١٠، المبدع ٢/١٠، الكافي ٦/٣٥٦المغني: انظر) ٦

  .٢/٧٤الألباب
  .٢٢٠، ١٤/٢١٨ يدوالأسان لما في الموطأ من المعانيالتمهيد : انظر) ٧
  .٢/٤٥٧حاشية العدوي: انظر) ٨
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  )٤٣٢٦(

  : أدلة أصحاب القول الأول، استدلوا بالسنة والمعقول، على النحو التالي
  :السنة: أولا

سمعت ابن عمر رضي االله عنهمـا،    : رضي االله عنه قال    عن عبد االله بن دينار     . ١
من اقتنى كلبا، ليس بكلـب ماشـية، أو         « : ليه وسلم قال  عن النبي صلى االله ع    

  .» ١ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان
ورد في الحديث أن متخذ الكلب لغير صيد أو حراسة، يعاقـب بنقـصان              : وجه الدلالة 

  .الأجر، والعقوبة لا تكون إلا على محرم
لملائكة بيتـا   لا تدخل ا  «: عن أبي طلحة، عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال          . ٢

  .» ٢فيه كلب ولا صورة
وهـم ملائكـة الرحمـة      -عوقب متخذ الكلب بحرمانه دخـول الملائكـة       : وجه الدلالة 

، ٣ بيته، واستغفارها له، وتبريكها في بيته، ودفعها أذى الـشيطان -والاستغفار لا الحفظة  
  .والعقوبة لا تكون إلا على محرم

 صلى االله عليه وسلم يـأتي دار         النبي كان: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       . ٣
يا رسـول االله تـأتي      :  ودونهم دار، فيشق ذلك عليهم، فقالوا      ،قوم من الأنصار  

لأن فـي داركـم     «: دار فلان ولا تأتي دارنا، فقال النبي صلى االله عليه وسلم          
الـسنور  «: فإن في دارهم سنوراً؟ فقال النبي صلي االله عليه وسلم         : قالوا» كلباً
 . »٤سبع

تركه صلى االله عليه وسلم دخول بيت من كان فيه كلـب إنكـاراً عليـه،                : لدلالةوجه ا 
  .ومثل ذلك لا يكون إلا على محرم

  :المعقول: ثانيا
، وترويع الناس وتخويفهم مـن      ٥أن في اتخاذ الكلاب في البيوت ترويعاً للناس       
  .الأمور المنهي عنها، والمنهي عنه لا يكون إلا محرما

                                         
  )٥٤٨٠( ، حديث رقم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية باب ٨٧ / ٧صحيح البخاري )  ١
  .)٢١٠٦ (- ٨٣(، حديث رقم باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ، ١٦٦٥/ ٣صحيح مسلم )  ٢

 .٤/٨٤شرح النووي على مسلم)  ٣

  إسناده ضعيف لضعف عيسى بن المسيب: ، وقال)٨٣٤٢(، حديث رقم ٢/٤٤٢ أحمد في مسنده اخرجه) ٤(
  .١٤/٢٢٠  لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد: انظر) ٥(
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 )٤٣٢٧(

  :لثاني، استدلوا بالسنة والمعقول، على النحو التاليأدلة أصحاب القول ا
  : السنة: أولا

مـن  « : رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال        عن ابن عمر   - ١
  .»١اقتنى كلبا، ليس بكلب ماشية، أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان

يس بمحرم؛ لأن مـا  دليل على أن اتخاذ الكلب ل) عملهنقص من   ( في قوله : وجه الدلالة 
كان محرماً اتخاذه لم يجز اتخاذه، ولا اقتناؤه على كل حال، نقص من الأجـر، أو لـم                  
ينقص، وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات، أن يقال فيها من فعل كذا، ووجـه قولـه       
في الحديث من نقصان الأجر، محمول على أن المعاني المتعبد بها فـي الكـلاب مـن              

 إذا ولغت فيه، لا يكاد يقام بها، ولا يكاد يتحفظ منهـا، فيـدخل عليـه    غسل الإناء سبعاً  
الإثم والعصيان، فيكون ذلك نقصاً في أجره، وقد يكون ذلك من أجـل تـرك الملائكـة           
دخول البيت الذي فيه كلب، وقد يكون ذلك بذهاب أجره في إحسانه إلى الكلب، إذ فـي                 

ان إلى الكلب ينقص الأجـر فيـه، أو         الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة أجر، لكن الإحس        
 والتهـاون بالغـسلات منـه،       ،يبلغه ما يلحق متخذه السيئات، بترك التحفظ من ولوغه        

  . ٢ ذلكنحو و،وترويع المسلم
أن ما ادعي من عدم التحريم، واستدل له بهذا الدليل، ليس           : الأول: ويجاب عنه بأمرين  

وفيق للعمل، بمقدار قيراط ما كان يعلمـه  بلازم، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم الت        
من الخير، لو لم يتخذ الكلب، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً، والمـراد بـالنقص، أن                

 قيراطين من أجره، فينقص من ثواب عمل المتخـذ،      مقدارالإثم الحاصل باتخاذه يوازي     
   .٣ وهو قيراطان،قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه

 يخفي ما في هذا التأويل من تكلف، ونقصان الأجر عقوبـة لا تكـون إلا            أنه لا : الثاني
  .المكروه لا يعاقب فاعلهأن على محرم إذ 

حديث أبي طلحة رضي االله عنه السابق في ترك الملائكة دخول البيـت الـذي     - ٢
  .٤فيه كلب

                                         
  .سبق تخريجه )  ١(
  .٢٢٣ /١٤التمهيد : انظر) ٢(
  .٧-٥/٦فتح الباري: انظر) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(
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  )٤٣٢٨(

م؛ حيث إن امتناع الملائكة عن دخول البيت فيه الكلب، دليل على أن اتخاذه ليس بمحـر    
  .لأن ما كان محرماً اتخاذه لم يجز اتخاذه على كل حال، دخلت الملائكة، أو لم تدخل

  . ويجاب عنه بما أجيب به عن الدليل السابق
  :الترجيح

 رجحان القول الأول، وهو القائل      - واالله اعلم  -بالتأمل في الأدلة السابقة، يظهر    
لك لوجاهة أدلته، وسلامتها مـن  بتحريم اتخاذ الكلاب إلا للصيد والحراسة أو لزرع؛ وذ       

  .المناقشة، وللإجابة عن أدلة القول الآخر
لكن من الممكن القول بأنه يجوز تربية الجـرو الـصغير لتعليمـه الـصيد أو        

 - رحمـه االله   -الحراسة أو لزرع، فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، قال ابن قدامة المقدسي           
 في أقـوى    -أي الصيد أو الحراسة أو لزرع     -ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الثلاثة     

 الـصغير   )صغير الحمار (الوجهين؛ لأنه قصده لذلك فيأخذ حكمه، كما جاز بيع الجحش         
نفع فيه في الحال؛ لمآله إلى الانتفاع، ولأنه لو لم يتخذ الصغير لما أمكن جعـل              لا الذي

تربيتـه واقتنائـه مـدة      الكلب للصيد إذ لا يصير معلما إلا بالتعلم، ولا يمكن تعلمه إلا ب            
} وما علَّمتُم مِن الْجوارِحِ مكَلِّبِين تُعلِّمونَهن مِما علَّمكُم اللَّه         {:يعلمه فيها، قال االله تعالى    

ومن اقتنى كلب صـيد  ..... ، ولا يوجد كلب معلم بغير تعليم    )٤(سورة المائدة من الآية     
 لم يحرم اقتناؤه في مدة تركـه؛ لأن          مرة أخرى  ليهثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إ       

ذلك لا يمكن التحرز منه، وكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعه أبـيح اقتنـاؤه حتـى         
يزرع زرعا آخر، وكذلك لو هلكت ماشيته أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمـساك     

ه احتمل الجـواز؛  كلبها لينتفع به في التي يشتريها، فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد ب       
لاستثنائه في الخبر مطلقا، واحتمل المنع؛ لأنه اقتناء من غير حاجة أشـبه غيـره مـن        
الكلاب، ومعنى كلب الصيد أي كلب يصيد به وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبا لـيحفظ   
له حرثا أو ماشية إن حصلت أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد وليس في الحال حـرث                

 ....١يحتمل الجواز لقصده ذلك كما لو حصد الزرع وأراد زرع غيرهولا ماشية، و
وإذا قال بعض الفقهاء بجواز ذلك، فيجب أن يكون السبب في اقتناءه هو جلب              

 ظـاهرة اقتنـاء     تزماننا هذا قد انتـشر    ، وفي   منفعة، دون الإضرار بالنفس أو بالغير     
ا أموالا طائلـة، بـل قـد        بعض الموسرين والأغنياء للكلاب دون حاجة، وينفقون عليه       

                                         
   ٤/١٤ المقدسي بن قدامة لاعالشرح الكبير على متن المقن)  ١
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 )٤٣٢٩(

يصل بهم الأمر إلى شراء أنواع معينة من الكلاب بأسعار باهظة، قد تصل إلـى آلاف                
الدولارات، فهذا أراه إسرافا وتبذيرا لا مبرر له، وقد نهت الشريعة الإسلامية عن ذلك،              

} خْوان الشَّياطِينِ   إِن الْمبذِّرِين كَانُوا إِ   {: بل وقرنت بين المبذرين والشياطين، قال تعالى      
  .واالله أعلم).... ٢٧(سورة الإسراء آية 

  : حكم اقتناء القطط: المسألة الثانية
  .اختلف الفقهاء في طهارة الهر

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلـى أن الهـر             
، إنها من الطـوافين     إنها ليست بنجس  «: ، لقول النبي صلى االله عليه وسلم فيها       ١طاهر

  .»٢عليكم والطوافات
 -وذهب بعض الحنفية، إلى أن الهرة نجسة لنجاسة لحمها، قال ابـن عابـدين             

 إن القياس في الهرة نجاسة سؤرها؛ لأنه مختلط بلعابها المتولد مـن لحمهـا     -رحمه االله 
 ـ              ه النجس، لكن سقط حكم النجاسة اتفاقا بعلة الطواف المنصوصة بقوله صـلى االله علي

يعنـي أنهـا تـدخل      ) إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين علـيكم والطوافـات         (وسلم  
المضايق، ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر صون الأواني منها، وفي معناها سـواكن            
البيوت، للعلة المذكورة، فسقط حكم النجاسة للضرورة، وبقيت الكراهة، لعدم تحاميهـا            

    .٣النجاسة
  :حكم بيع الهرة

  .تلف الفقهاء أيضا في جواز بيع الهرةاخ
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلـة إلـى أن بيـع        
الهرة جائز؛ لأنها طاهرة ومنتفع بها ووجد فيها جميع شـروط البيـع، فجـاز بيعهـا                 

                                         
، والـشرح  ١٤٩ / ١، وحاشـية ابـن عابـدين     ٦٥ / ١  الصنائع ، بدائع ٣١ - ٣٠ / ١سبل السلام   : انظر)  ١

، وكفايـة   ٢٤ / ١ وما بعدها، ومغني المحتـاج       ٤٣ / ١ )أقرب المسالك لِمذْهبِ الْإِمامِ مالِكٍ    (ى  المسمالصغير  
  ١٩٣ - ١٩١ / ١، وكشاف القناع ٦٩ / ١الأخيار 

 حسن صحيح: ، حكم الألباني)٧٥(، حديث رقم باب سؤر الهرة ١٩/ ١سنن أبي داود )  ٢

  ١٤٩ / ١، وحاشية ابن عابدين ٦٥ / ١  الصنائعبدائع)  ٣
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  )٤٣٣٠(

كالحمار والبغل، ولأن كل مملوك أبيح الانتفـاع بـه يجـوز بيعـه، إلا مـا اسـتثناه                   
  .....١رعالش

  حكم اقتناء القطط
 إلـى جـواز اتخـاذ       ٥ والحنابلة ٤ والشافعية ٣ والمالكية ٢ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية    

 والهـر    للزيعلي القطط في البيوت؛ لأن ما أبيح بيعه أبيح اتخاذه، جاء في تبيين الحقائق            
حـديث  في  ي   أ -، وقال ابن عبد البر من فقهاء المالكية وفيه        ٦يجوز بيعه؛ لأنه منتفع به    

، وقال ابن مفلح من فقهاء الحنابلة في تعليل إباحة          ٧ إباحة اتخاذ الهر   -إنها من الطوافات  
  ..٨لأنه حيوان مباح نفعه واقتناؤه مطلقاً: بيع الهر

  : واستدلوا على الإباحة بما يأتي
دخلـت   «:رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال           عن ابن عمر   . ١

هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تـدعها تأكـل مـن خـشاش             امرأة النار في    
 .  »٩الأرض
في الحديث إباحة اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسـقيها،            : وجه الدلالة 

   .١٠إذ مفهوم المخالفة له أن المرأة لو أطعمتها وسقتها، مع حبسها لها لم تعذب

                                         
 / ٩، والمجمـوع للنـووي   ٢٦٨ - ٢٦٧ / ٤  للحطاب ، ومواهب الجليل  ١٤٢ / ٥  الصنائع للكاساني   بدائع ) ١

  .٢٨٥ - ٢٨٣ / ٤امة ، والمغني لابن قد٢٣٠ - ٢٢٩
-٢/١٠٧، مجمـع الأنهـر      ٦/١٢٦، تبيين الحقائق    ٦/٣٤٦، شرح فتح القدير     ٥/١٤٢بدائع الصنائع   : انظر) ٢

١٠٨.  
، وقد ذكرت المراجع الآتية إباحة بيع الهر لكونه منتفعاً به،           ١/١٣٨، عارضة الأحوذي  ١/٣١٩التمهيد: انظر) ٣

، ١٦ /٥ ، شـرح الخرشـي  ٥/١٧، شرح الزرقـاني     ٢٦٨، ٤/٢٦٧مواهب الجليل   : وظاهر ذلك إباحة الاقتناء   
  .٣/١١الشرح الكبير 

، إباحة بيـع    ٣/١٥، وقد ذكر في روضة الطالبين     ٢/١٥٧، حاشية قليوبي وعميرة     ٦/٣٥٨فتح الباري : انظر) ٤
  .الهر؛ لأنه منتفع به، وظاهره إباحة الاقتناء

  .٣/١٥٣،كشاف القناع٤/١٠، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ٦/٢٦٠المغني: انظر) ٥
  .٤/١٢٦  المبدع لابن مفلح)٦(
  .١/٣١٩التمهيد لابن عبد البر ) ٧(
  .٤/١٠المبدع )٨(
  )٣٣١٨(، حديث رقم خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم: باب ١٣٠ / ٤صحيح البخاري )  ٩
  .٦/٣٥٨فتح الباري: انظر) ١٠(
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 )٤٣٣١(

ليست بنجس إنهـا مـن      إنها  «:  قال عن أبي قتادة رضي االله عنه عن النبي        . ٢
 . أي الهرة »١الطوافين عليكم والطوافات

فيجوز اقتناء القطط في البيوت، ولكن بعيدا عن الإسراف والتبذير الذي نـراه الآن              
من شراء أنواع معينة قد يصل ثمنها إلى آلاف الدولارات، أو الاعتنـاء الفـائق الـذي        

، أو شراء بعض    مة بأثمان باهظة  يكلف صاحبه الكثير مثل شراء أنواع معينة من الأطع        
وغير ذلك من التصرفات التـي تعـد مـن الإسـراف            .... المستحضرات غالية الثمن  

 . المحرم
  :شراء الماركات العالمية بأثمان باهظة: المطلب الثالث

  :تمهيد
التقليد الأعمى للحـضارة  : مما ابتليت به المجتمعات الإسلامية في وقتنا الراهن    

فيما يتعلق بالجانب المادي، والإسراف في الاستهلاك، ومن أبـرز          الغربية، وخصوصاً   
الإقبال على شراء ما يعرف بالماركات العالميـة فـي الملابـس    : مظاهر هذا الإسراف 

... .والأحذية والعطور والحقائب والإكسسوارات النـسائية وأدوات التجميـل والزينـة          
  .وغيرها 

حـد ذاتهـا، إذ تـصل بعـض     وبعض هذه الماركات هي كارثة اقتصادية في   
أسعارها إلى مستويات خرافية، قد تصل إلى مائة أو حتى مئات أضعاف مثيلاتها مـن               

  .السلع التي لا تحمل علامة الماركة التجارية
فهناك من ساعات اليد ما يصل ثمنها إلى مئات الآلاف أو حتـى ملايـين الـدولارات،      

لآلاف من الدولارات، ويقـال ذلـك   وهناك من حقائب اليد ما يصل ثمنها إلى عشرات ا     
  .وغيرها ... في أدوات الزينة والتجميل والإكسسوارات النسائية

ولا شك أن إقبال المسلمين والمسلمات من المترفين والموسرين علـى شـراء             
  .مثل هذه الماركات باهظة الثمن يعد نوعا من الإسراف المحرم

  :وسوف نعرض فيما يلي بعضا من هذه الأشياء

                                         
  سبق تخريجه) ١(
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  )٤٣٣٢(

  : ء الملابس ذات الماركات باهظة الثمنشرا
  .١ما يستر البدن، ويدفع الحر والبرد: ما يلبس، والجمع ألبسة، واللباس: اللباس

فاللباس نعمة من نعم االله امتن بها على عبـاده، شـرعه لهـم ليكـون سـتراً             
قـول  لعوراتهم، وجمالاً لأبدانهم، بدلاً من التعري الذي تنفر منه النفـوس الـسليمة والع      

يا بنِي آدم قَد أَنْزلْنَا علَيكُم لِباسا يـوارِي         { :النيرة، والأصل فيه الإباحة، قال االله تعالى      
             ونـذَّكَّري ـملَّهاتِ اللَّهِ لَعآي مِن ذَلِك رخَي ى ذَلِكالتَّقْو اسلِبرِيشًا وو آتِكُموسـورة   }س 

  ) .٢٦(الأعراف الآية 
أهل الجاهلية يحرمون على أنفسهم كثير من ألوان اللباس والزينة من ولما كان 

قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ  {:عند أنفسهم أنزل االله تعالى قوله
فبين سبحانه أنه أحل لعباده التحمل ، )٣٢(سورة الأعراف من الآية } مِن الرزقِ

لاستمتاع بما حسن من الثياب، وما طاب من الرزق، وفي هذا رد على الذين يؤثرون وا
: الثياب المرقعة الخشنة ويحرمون على أنفسهم المتعة بالحلال، وقد قال رسول االله 

  ).٢إن االله جميل يجب الجمال(
  :حكم اللباس

  : واللباس تعتريه الأحكام الخمسة
وهو ما يستر العورة ويقي الجسم الحر والبرد، واللباس قد يكون واجباً، : الواجب .١

يا بنِي آدم خُذُوا زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ مسجِدٍ وكُلُوا واشْربوا ولَا { :قال االله تعالى
 رِفِينسالْم حِبلَا ي رِفُوا إِنَّهوقال  ).٣١( سورة الأعراف من الآية })٣١(تُس

كُم مِما خَلَقَ ظِلَالًا وجعلَ لَكُم مِن الْجِبالِ أَكْنَانًا وجعلَ لَكُم واللَّه جعلَ لَ{: تعالى
ونلِمتُس لَّكُملَع كُملَيع تَهمنِع تِمي كَذَلِك كُمأْسب ابِيلَ تَقِيكُمرسو رالْح ابِيلَ تَقِيكُمرس {

على لبس ما يستر العورة، لأن ، ففي هذا دلالة واضحة )٨١(سورة النحل آية 
  .  ستر العورة عند القدرة عليه من شروط الصلاة

: وقد يكون مندوباً، وهو ما يحصل به إظهار النعمة، كما قال تعالى: المندوب .٢
، وعن أبي الأحوص، عن )١١(سورة الضحى من الآية  }وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ{

                                         
، لـسان  ١/٥٧٢، القاموس المحـيط للفيروزآبـادي   ٣/٩٧٣ للجوهري بيةالصحاح تاج اللغة وصحاح العر   )  ١

  ٦/٢٠٢العرب لابن منظور 
  )١٤٧/٩١( حديث رقم ١/٩٣أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه  )  ٢
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 )٤٣٣٣(

: نعم، قال: ؟ قال)ألك مال: (، فقال٢ في ثوب دون- - أتيت النبي : ، قال١أبيه
فإذا ( :قد آتاني االله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: ؟ قال)من أي المال(

  ).٣آتاك االله مالاً فلير آثر نعمة االله عليك وكرامته
وقد يكون مباحاً، فالأصل في اللباس الإباحة، ما لم يرد نص بتحريمه، فقد             : المباح . ٣

الله تعالى اللباس لستر العورة؛ لأن ستر العورة أمام الآخرين إنما هو إهانـة              شرع ا 
: لكرامة الإنسان التي كرمها االله تعالى وأمر بحفظها وعدم إهانتهـا، قـال تعـالى              

}   منِي آدنَا بمكَر لَقَدفشرع اللباس؛ صونا لكرامة     )٧٠( سورة الإسراء من الآية      }و ،
باقي المخلوقات من حيوانات وغيرها، وتحسينا لمظهـره،        الإنسان، وتمييزا له عن     
 }يا بنِي آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم لِباسا يـوارِي سـوءاتكم  {: وتجميلا لهيئته، قال تعالى 
، والمسلم مأمور بتحسين هيئته ونظافة نفسه وبدنـه         )٢٦(سورة الأعراف من الآية     

ظر، وأطيب رائحة، خاصة في الجمع      وملبسه، وظهوره بأفضل صورة، وأجمل من     
 -  أن النبـي     - رضـي االله عنهـا     –والأعياد، ومجامع الناس، لما روت عائشة     

مـا علـى    «: فقـال رسـول االله   ، ٤النمار خطب يوم الجمعة فرأي عليهم ثياب  
  .»٥أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوي ثوبي مهنته

 تشددا، والدين بعيـد كـل       هذاد أخطأ، ويعد    ومن يقدر على ذلك، وتركه تدينا ، فق       
البعد عن التشدد، لأن االله تعالى أمرنا بأن نستمتع بنعمه التي منحنـا إياهـا، قـال                 

قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الـرزقِ قُـلْ هِـي         {:تعالى
   نُوا فِي الْحآم ةِ    لِلَّذِينامالْقِي موةً يا خَالِصنْياةِ الد٣٢(سورة الأعراف من الآية     } ي( ،

                                         
 .٣/٣٥٦: ٧٦٩٢هو مالك من فضلة الجشمي، الصحابي، الإصابة في تمييز الصحابة ) ١

 . دال، بمعني حقير، أي خلقبضم ال: دون) ٢

 حديث رقـم  ٤/٥١: أخرجه أبو داود في سننه، وسكت عنه، كتاب اللباس، باب في غسل الثوب وفي الخلقان        ) ٣
 باب ما جاء ان االله تعالى يجب أن يري أثر نعمته علـى  ٥، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب اللباس،    )٤٠٦٣(

وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه، وعمران بن حصين،       : ذي، قال الترم  )٢٨١٩( حديث رقم    ٥/١٢٤: عبده،
 . هذا حديث حسن:  وقال: وابن مسعود

نمار، كأنها أخذت من لون  :  كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة، وجمعها        : ٥/١١٨:  في النهاية  )٤
 . النمر لما فيها من السواد والبياض

، حكـم   ٣٤٩ – ١/٣٤٨لصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة          أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة ا        )٥
 .صحيح : الألباني
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  )٤٣٣٤(

تعالى على من حـرم شـيئا مـن    سبحانه وأن هذه الآية ردا من االله       : قال ابن كثير  
  . ١المأكل والمشرب والملبس من تلقاء نفسه من غير شرع االله

عن عبـد االله بـن       يلاء،وقد يكون مكروها عندما يكون مظنة للتكبر والخ       : المكروه . ٤
إن االله « :يا رسول االله أمن الكبر أن ألبس الْحلَّةَ الحسنة؟ قـال    : قلت: عمرو، قال 

  .» ٢جميل يحب الجمال
  . وقد يكون محرماً، إما على الرجال فقط، أو على الرجال والنساء: الحرام . ٥

 روي ، لما٣فمن الأول لبس الحرير والديباج فلبسه وافتراشه حرام على الرجال
من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه « :  قال أن رسول االله أنس بن مالك 

نهانا النبي صلى االله عليه وسلم أن نشرب «:  قال، وعن حذيفة ٤»في الآخرة
في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس 

تورثه من الفخر والخيلاء، والعجب ما : والحكمة من تحريمه على الرجال »٥عليه
بالنفس، ولما في ملابستها للبدن من الرقة التي قد تكسب القلب صفة من صفات 

  . الأنوثة ولذا خص الشارع النساء بها
ومن النوع الثاني وهو ما يحرم على الرجال والنساء معاً لبس الرجل مـا يخـتص       

لمـا   ،٦ن ملابس عن طريق التشبه بالمرآة من ملابس ولبس المرأة ما يختص بالرجال م        
لعن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم          «:  قال - رضي االله عنهما   –روي ابن عباس  

   .»٧المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال
                                         

  ٣/٤٠٨تفسير ابن كثير )  ١
 ) ٧٠( حديث رقم ١/٧٨ للحاكم المستدرك على الصحيحين)  ٢

، حاشية ٥/٣٣١:  ، الفتاوى الهندية٢٢٥، ٥/٢٢٤: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مع حاشية ابن عابدين) ٣
، شـرح منهـاج   ٤/٤٤٩: ، المجموع ٧/٢٢٩: ، المنتقي شرح الموطأ   ٢/٤١٢:  على شرح كفاية الطالب    العدوي

 .١/٣٤٨: ، الفروع١/٦٢٦: ، المغني١/٣٠٢: الطالبين، مع حاشيتي قليوبي وعميرة

، وأخرجه  )٥٢٣٨( كتاب اللباس، لبس الحرير وافتراشه، حديث رقم         ٧/١٥٠ أخرجه البخاري في صحيحه،      )٤
، كتاب اللباس والزينة،  باب تحريم استعمال إناء الـذهب والفـضة حـديث رقـم                 ٣/١٦٤٥يحهمسلم في صح  

)٢١/٢٠٧٣( 

 ).٥٢٣٧( كتاب اللباس، افتراش الحرير، حديث رقم ٧/١٥٠ أخرجه البخاري في صحيحه، )٥

: رعية، الآداب الش٢/٣٦٢: ، نهاية المحتاج، للرملي   ٢/٢٦٣: ، روضة الطالبين  ٤٢ – ٢٢/٤١: عمدة القاري ) ٦
 .٢/١٣١: ، نيل الأوطار، للشوكاني١/٢٨٣: ، كشاف القناع٣/٥٤٠
  )٥٨٨٥(، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، حديث رقم ٧/١٥٩أخرجه البخاري في صحيحه) ٧
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 )٤٣٣٥(

ومنهم ، وهذا التشبه عام سواء كان في اللباس، أم في الكلام، أم الحركة، أم غير ذلك
الصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث  قال النووي، ١من قال بكراهته

  .٢الصحيح
أبـي  ومن المحرم في اللباس أيضاً لبس السرف والخيلاء والكبر والعجب بالنفس، فعن             

  .»٣لا ينظر االله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا«:  قال أن رسول االله هريرة 

ينما رجل يجر إزاره من الخيلاء، خسف بـه،  ب«:  قال أن النبي  وعن أبي هريرة    
   . »٤فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة

لا ينظر االله إلـى مـن   «:  قالوعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله        
  .»٥جر ثوبه خيلاء

 رضي –ومن ذلك لباس الشهرة والاختيال والتكبر والخيلاء لما روي عبد االله ابن عمر
من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه االله ثوب مذلة  (قال رسول االله :  قال- نهمااالله ع

  .)٦يوم القيامة
وقد جاء النهي عن استعمال جلود السباع لأنها نجسه، ولأنها تورث الشهرة 

نهى رسول االله صلى : " والخيلاء والعجب بالنفس لمستعملها فعن عبد االله بن عمر قال
جلود : والميثرة: ، قال يزيد"يثرة، والقسية، وحلقة الذهب، والمفدماالله عليه وسلم عن الم

                                         
 .٢/١٣١: ، نيل الأوطار، للشوكاني٣/٥٤٠:  ، الآداب الشرعية١/١٥٥: الزواجر) ١
 .٢/٢٦٣: وعمدة المفتين للنووي نروضة الطالبي) ٢
، مـسلم فـي   ) ٥٧٨٨( كتاب اللباس،  باب من جر ثوبه من الخيلاء، حديث رقم٧/١٤١أخرجه البخاري في صحيحه،   ) ٣(

الأشر، وهو شدة المـرح، مختـار       :  ، والبطر )٢٠٨٥ (- ٤٥( باب تحريم جر الثوب خيلاء، حديث رقم       ٣/١٦٥٣صحيحه
 .٥٥: الصحاح

، وأخرجه مسلم   )٣٤٨٥(حديث رقم :  كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء        ٤/١٧٧ي صحيحه،    أخرجه البخاري ف   )٤
) جمتـه (  ،)٢٠٨٨ (- ٤٩( كتاب اللباس، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه حديث رقم           ٣/١٦٥٣في صحيحه 

  يخسف به والجلجلة حركة مع صوتأي يغوص في الأرض حين ) يتجلجل(، الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين
 باب قول االله تعالى قل من حـرم زينـة االله التـي اخـرج لعبـاده           ١ كتاب اللباس،    ٧٧ اخرجه البخاري في صحيحه،      )٥
 .٣/١٦٥١: ٢٠٨٥الخ، ...  باب تحريم جر الثوب خيلاء٩ كتاب اللباس، ٣٧وأخرجه مسلم في صحيحه، .٧/٣٣
، - وهو ابن عبد االله النخعي      -حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك         ٩/٤٧٦: أخرجه الإمام أحمد في المسند    ) ٦

وأخرجه أبو ، من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد) ٩٥٦٠" (الكبرى"وأخرجه النسائي في ، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات
 .ونمن طريق يزيد بن هار) ٣٦٠٦(من طريق محمد بن عيسى، وابن ماجه ) ٤٠٢٩ (٤/٤٤ دداو
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  )٤٣٣٦(

المشبع : ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر، والمفدم: السباع، والقسية
   .١بالعصفر

ومن ذلك أيضا اللباس الفاخر كثير التكلفة، الذي قد لا يتجاوز لبسه المرة الواحدة، 
بات، فهو مع ارتفاع ثمنه قد لا يلبس إلا مرة والذي تلبسه بعض النساء في المناس

واحدة، وهذا فيه من الإسراف ما هو ظاهر، خاصة إذا لم يلبس ويستفاد منه، وقد روي 
كلوا واشربوا « : -  -قال رسول االله : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

  .»٢والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة
داء وما أشبههما إلى أن يتجاوز الكعبين بالنسبة للرجال، ومن ذلك إطالة الثياب والر

ما أسفل من  «:فعن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  .»٣الكعبين من الإزار ففي النار

أما المرأة فالأولى لها إرخاء الرداء حتى يتجاوز قدميها، فعن ابن عمر رضي االله 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه «: الله صلى االله عليه وسلمقال رسول ا: عنهما قال
، » يرخين شبرا«: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: ، فقالت أم سلمة» يوم القيامة

 .»٤فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه«: إذا تنكشف أقدامهن، قال: فقالت
 ـ            ؤدي إلـى الخـسارة     فليحذر المسلم عن هذه الأمور المنهي عنها وما شابهها فهـي ت

كبرين، فقد خسف االله بقـارون وبـداره الأرض   توالهلاك وتجر إلى مصير الظالمين الم   
فَخَرج علَـى قَومِـهِ     {: عقاب التكبر والتعاظم والعجب بالنفس وإنكار النعمة فقال تعالى        

 مِثْلَ ما أُوتِي قَارون إِنَّه لَذُو حـظٍّ         فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا         

                                         
 دصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زيا ٣٨ / ١٠أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ١

قل من حرم زينة االله التي أخرج  {: قول االله تعالى   كتاب اللباس، باب     ١٤٠ / ٧أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٢
عماله في الإنفاق أشهر من غيره وهو هو تجاوز الحد في كل فعل أو قول واست) إسراف(،] ٣٢: الأعراف[} لعباده

 . مما أحله االله تعالى) ما شئت. (من الخيلاء وهو التكبر) مخيلة. (فيه الإنفاق زائدا عما ينبغي ويليق

حـديث رقـم   :  كتاب اللباس، باب ما أسفل الكعبين فهو في النـار          ١٤١ / ٧ أخرجه البخاري في صحيحه،      )٣
 الموضع الذي يناله الثوب تحت الكعبين من الرجل فهو في النار وهـو            أي إن ) ما أسفل من الكعبين    (،)٥٧٨٧(

كناية عن دخول الجسم كله في النار وحمل هذا الكلام على من فعل ذلك خيلاء وعلى كل حال لا يخلو الأمر من      
 ]كراهة

، )١٧٣١ (، حديث رقمأبواب الطهارة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  ٤/١٢٣ أخرجه الترمذي في سننه   )٤
 . حديث حسن صحيح : أي ما تجره المرأة من ثيابها، وقال
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 )٤٣٣٧(

وقَالَ الَّذِين أُوتُوا الْعِلْم ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خَير لِمن آمن وعمِلَ صالِحا ولَـا              ) ٧٩(عظِيمٍ  
    ونابِرا إِلَّا الصلَقَّاه٨٠(ي (  ا كَانفَم ضارِهِ الْأَربِدفْنَا بِهِ وفَخَس   ونَهرنْـصفِئَـةٍ ي مِن لَه 

 نْتَصِرِينالْم مِن ا كَانمونِ اللَّهِ ود ٨١ – ٧٩(  سورة القصص، الآيات }) ٨١(مِن. (  
وليس من الكبر والخيلاء والسرف لبس الثياب الحسنة الجميلة، والنظيفة إذا لم            

االله بـن مـسعود   يصحب ذلك كبر وعجب وإسراف، فذلك أمر يحبه االله، فقد روي عبد   
    عن النبي  قال رجل » لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر          «:  قال :

إن االله جميل يحب الجمـال،      «: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال         
  .» ١الكبر بطر الحق، وغمط الناس

اللباس والحديث يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن، والنعل الحسنة، وتخير 
   .٢الجميل، ليس من الكبر في شيء، قال الشوكاني وهذا مما لا خلاف فيه فيما أعلم

حتى في اللباس، فلا يسرف ولا  فالمسلم مأمور بالتوسط في كل أمور حياته،
 يلبس بين النفيس - رحمه االله- ين مذمومان، قال ابن عابد، فالإسراف والبخليبخل

    .٣والخسيس إذ خير الأمور أوساطها
وقال النووي يستحب ترك الترفع في اللباس تواضعاً، ويستحب أن يتوسط فيه، ولا 

كلوا، « :وقد تقدم قوله ، ٤يقتصر على ما يزدري به لغير حاجة، ولا مقصود شرعي
إن االله «:  وقوله ، »٥واشربوا، وتصدقوا، والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيله

ما على أحدكم إن وجد سعة أن « :وقوله ، »٦يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
   .»٧يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته

                                         
 - ١٤٧(، باب تحريم الكبر وبيانـه، حـديث رقـم    )١٧٣١(  حديث رقم ٩٣ / ١ أخرجه مسلم في صحيحه  )١
معناه احتقارهم يقال في الفعل منـه غمطـه         ) غمط الناس  (،هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا    ) بطر الحق  (،)٩١(

 .] ه يغمطهيغمطه وغمط

 ٢/٩٢: نيل الأوطار للشوكاني) ٢

 .٥/٢٢٣: حاشية رد المحتار، لابن عابدين) ٣

 .٤/٤٥٣: المجموع) ٤

 سبق تخريجه) ٥

 سبق تخريجه) ٦

 )١٠٩٦(، حديث رقم  باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة٣٤٩ / ١سنن ابن ماجه ) ٧
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  )٤٣٣٨(

 دلالة على أن الإسلام لا يحرم اللباس النظيف الجميل الحسن، وإنما في الأحاديث
المنهي عنه هو ما كان بإسراف وتكبر وإعجاب بالنفس مما فيه تبذير وإضاعة للمال 

  . في غير وجهه الشرعي
 وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة، لا المترفعة - رحمه االله-لجوزيقال ابن ا

ولا الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد ولقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود 
  .١عندهم قبيحاً

  : ويستحب تحسين الملبس بما لا يخرج عن العرف والعادة، ويكون التحسين بما يلي
:  قال - رضي االله عنه   –د روي عن جابر بن عبد االله        أن يكون الثوب نظيفا، فق     . ١

: أتانا رسول االله صلى االله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقـال         
أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسـخة،           «

 .»٢فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه
ه عن حد الاحتياج؛ لما في ذلـك مـن   ألا يكون واسعا سعة كبيرة بحيث تخرج    . ٢

الإسراف،  جاء في البيان والتحصيل عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه              
خذ هـذا  : قطع كُم رجل إلى قدر أصابعه بشفرة، ثم أعطاه فضل ذلك، وقال له           

فاجعله في حاجتك، قال الإِمام القاضي إنما فعل عمر بن الخطاب هـذا؛ لأنـه               
ول الكمين على قدر الأصابع مما لا يحتـاج إليـه، مـن    رأى أن الزيِادة في ط   

 .٣السرف، وخشي أن يدخل عليه منه عجب
أن يكون منسقا مرتبا على ما يقتضيه العرف، ليظهر المسلم بشكل يليـق بـه،          . ٣

 :رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول        : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
حالكم، وأصلحوا لباسكم، حتى تكونوا     إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا ر     «

 .»٤كأنكم شامة في الناس، فإن االله لا يحب الفحش، ولا التفحش
ويقاس على الملابس أشياء أخرى كثيرة يجب التنبيه على منعها كشراء الـساعات             
باهظة الثمن، أو بعض الصور والتابلوهات التي قد يصل ثمنها إلى آلاف الـدولارات،              

                                         
 ٧/١٩٧: تفسير القرطبي) ١

  .، صححه الألباني)٤٠٦٢( حديث رقم باب في غسل الثوب وفي الخلقان ٤/٥١أخرجه أبو داود في سننه )  ٢
   ١٧/١١٥ لابن رشدالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة)  ٣
 .وضعفه الألباني) ٤٠٨٩( باب ما جاء في إسبال الإزار، حديث رقم ٤/٥٧أخرجه أبو داود في سننه )  ٤
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 )٤٣٣٩(

حف والأنتيكات والتماثيل وغيرها مما يدفع فيه مبالغ طائلـة، ففعـل            أو اقتناء بعض الت   
لأنه إنفاق من غير فائدة، وقد نهانا رسـول االله     مثل هذه الأمور يؤدي إلى ضياع المال؛      

قيل وقال، وإضاعة المال،    : إن االله كره لكم ثلاثا    « : صلى االله عليه وسلم عن ذلك فقال      
 على شراء هذه الأشياء خاصة في هذا الزمان، وأنـا        وقد كثر الإقبال  ،  »١وكثرة السؤال 

أعده من البدع السيئة، والتقليد الأعمى الغير مبرر، فضلا عما يترتب على ذلـك مـن                
التضييق على الفقراء والمساكين، وحرمانهم من الصدقة، فلو أُنفقت هذه الأموال علـى             

  .  الفقراء لكان أنفع وأجدى
  :لذهبحكم التحلي با: المطلب الرابع

هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأرضِ       {: الأصل في الزينة والتحلي الإباحة، لقوله تعالى      
قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِـي أَخْـرج         {: ، وقال جل شأنه   )٢٩( سورة البقرة آية     }جمِيعا

  ).٣٢(ية سورة الأعراف من الآ} لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزق
ومن المتفق عليه تحريم استعمال الذهب للرجال، وإباحته للنساء، لعموم الأدلة فـي             

  .ذلك
وعلى الرغم من إباحة استعمال الذهب للمرأة، والتحلي به كيفما شاءت، لكن هنـاك   
أشياء يحرم استعمال الذهب فيها، كالأكل أو الشرب في إناء مصنوع مـن الـذهب أو                

لا تلبـسوا الحريـر ولا      «: صلى االله عليه وسلم عن ذلـك، فقـال        الفضة، لنهي النبي    
الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم فـي               

  .»٢الدنيا ولنا في الآخرة
، ٣وقد أجمع الفقهاء على تحريم استعمال آنية الذهب والفـضة للرجـال والنـساء              

لك نوع من أنواع الإسراف والتبذير المنهي عنه، كما         والحكمة من التحريم هي أن في ذ      
  .أن فيه من الخيلاء والتباهي وكسر لقلوب الفقراء، وهذه أمور نهى عنها الشرع

                                         
 وكم الغنى] ٢٧٣: البقرة[} لا يسألون الناس إلحافا{: قول االله تعالى باب ١٤٢/ ٢يحه أخرجه البخاري في صح)  ١

، وأخرجه مسلم فـي     )٥٤٢٦( حديث رقم    باب الأكل في إناء مفضض     ٧/٧٧متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه       )  ٢
 ) .٥/٢٠٦٧(رقم حديث ..... باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ٣/١٦٣٨صحيحه 

، ١/٢٤٦، المجمـوع    ٢/٢٢٩، البيجرمي على الخطيب     ١/٦٤، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي      ٨/٨١تكملة فتح القدير    )  ٣
  ٨/١١٥المغني 
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  )٤٣٤٠(

ولا يكتفى بتحريم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، وإنمـا حـرم بعـض                
 إلـى اسـتخدامها      اتخاذها واقتنائهـا؛ لأن اقتناؤهـا يجـر        ١الفقهاء كالشافعية والحنابلة  

  .واستعمالها، وما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه
ولا يقف الأمر عند ذلك ففقهاء الشافعية يرون حرمة اتخاذها ولو للتجارة؛ لأن ذلك              
أدعى لاستخدامها، بعكس الحرير فإنه يجوز اتخاذه للتجارة؛ لأنه لـيس ممنوعـا مـن               

  .٢استعماله لكل أحد
ستخدام الذهب في التحلي والزينة، فيجب عليها ألا تُسرف فـي           وكما يجوز للمرأة ا   

استعماله للتزيين، فمثلا لا يجوز لها اتخاذ نعلا من ذهب؛ لما في ذلك مـن الإسـراف                 
والخيلاء، كما أنه لم تجر عادة النساء بالتجمل بالنعال الذهبية، فلا يمكن اعتبـاره مـن                

  .الحلي
خال للمغايرة في اللبس؛ لعموم الأدلـة، قـال   ويجوز للمرأة أيضا اتخاذ أكثر من خل    

، إلا أن   »٣أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها       «: صلى االله عليه وسلم   
  . ٤الإمام الشافعي منع التحلي بأكثر من خلخال؛ لما فيه من السرف الظاهر

كما يجوز لمن قطعت أنفه اتخاذ أنف من ذهب؛ لورود النص بذلك، فقـد ثبـت أن          
قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليـه، فـأمره              «عرفجة بن أسعد،  

  .» ٥النبي صلى االله عليه وسلم، فاتخذ أنفا من ذهب
ويقاس على الأنف سائر الأعضاء، فلو قطعت يد أو كسرت سن، أو أي عضو من               

 ـ     ه لـو كـان   أعضاء الجسم يجوز اتخاذه من ذهب، وفي الحقيقة لا يعد هذا إسرافا، لأن
إسرافا لما أمر به النبي صلى االله عليه وسلم، كما أن أي عضو من أعضاء الإنسان هو                 

  .أغلى من الذهب أو أي شيء ثمين، ولا يعوضه ذهب ولا غيره

                                         
 ٢/٢٣٩، كشاف القناع ٦/٤٠المجموع )  ١

  ١/١١المهذب )  ٢
  الألباني، صححه)٥١٤٨(، حديث رقم تحريم الذهب على الرجال ، باب ٨/١٦١سنن النسائي )  ٣

  ٦/٤٠المجموع )  ٤
: ، وقال الألبـاني )٤٢٣٢( حديث رقم ما جاء في ربط الأسنان بالذهب باب ٤/٩٢أخرجه أبو داود في سننه   )  ٥

  من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب ٨/١٦٣حسن، وأخرجه النسائي في سننه 
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 )٤٣٤١(

وقد أجاز بعض الفقهاء تزيين المصحف بالذهب؛ نظرا لقدسيته وعظمته، لكن مـن             
أو وضع علامة الأجزاء والأربـاع      المستحب تزيين الغلاف الخارجي فقط، دون كتابته        

أما الكتـب  ، ١وغير ذلك ذهبا؛ لأن ذلك قد يلهي القارئ ويصرفه عن تدبر آياته ومعانيه           
الأخرى من غير المصاحف فلا يجوز تزيينها بالذهب؛ لما في ذلـك مـن الإسـراف                 

  .والتبذير
  :الإسراف في المأكل: المطلب الخامس

  :الأكل تعتريه الأحكام الخمسة
، يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه، وذلك إذا كان الغـذاء            فرضاكون  فقد ي  . ١

بقدر ما يدفع عنه الهلاك، لأن الإنسان مأمور بإحياء نفـسه وعـدم إلقائهـا إلـى                 
  .التهلكة

، وذلك بقدر ما يستطيع معه أداء الصلاة المفروضة عليـه قائمـا،           واجباوقد يكون    . ٢
  .ما لا يتم الواجب إلا بهوأداء الصوم الواجب، لأنه من قبيل 

، وهو ما يعينه على تحصيل رزقـه وتحـصيل العلـم وتعلمـه              مندوباوقد يكون    . ٣
  .وتحصيل النوافل

، فيجوز للإنسان أن يتناوله، وذلك إلى حد الشبع الـذي لا يـضر              مباحاوقد يكون    . ٤
  .معه الامتلاء

وكُلُوا {: لى، وهو ما فوق الشبع؛ لأنه إسراف منهي عنه، لقوله تعا          حراماوقد يكون    . ٥
، إلا إذا قصد بالأكـل القـوة   )٣١( سورة الأعراف من الآية  }واشْربوا ولَا تُسرِفُوا  

على صوم الغد، أو الزيادة في الطاعات، أو لئلا يستحيي الحاضر معه بعد إتمـام               
  . طعامه

دعا الإسلام إلى المحافظة على النفس البشرية، لذلك فقد أمرنا االله تعالى بعدم 
سراف في الطعام والشراب؛ لأن الإسراف فيهما يؤدي إلى الإضرار بصحة الإ

 سورة }وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسرِفُوا إِنَّه لَا يحِب الْمسرِفِين{: الإنسان، قال تعالى
، ففي الآية أمر ونهي، الأمر بالأكل والشرب، والنهي عن )٣١(الأعراف من الآية 
 أثبت علم الطب أن الإسراف في المأكل والمشرب يؤدي إلى الإسراف فيهما، وقد

أمراض خطيرة تصيب صحة الإنسان، وقد تودي بحياته، من هذه الأمراض مرض 
                                         

  ١/٦٥٨ية ابن عابدين ، حاش١/١٥٧، مطالب أولي النهي ٦/٤٢، المجموع ١/١٢٦مواهب الجليل )  ١
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  )٤٣٤٢(

السمنة، فعادة ما تتراكم الدهون في جسم الإنسان نتيجة الإسراف في الأكل والشرب 
 من الأسباب مسببة السمنة، هذه السمنة لها أضرار خطيرة على صحة الإنسان، فهي

الرئيسة في ارتفاع الضغط الشراييني، وتصلُّب الشرايين، وهي من أسباب مرض 
السكري، وهي السبب الرئيس في تلف الغضاريف المفصلية، وغيرها من الأمراض 

 أن السمنة تتسبب بثلث - حسب الإحصاءات- التي لا تخفى على أحد،  وقد ثبت
  . الوفيات في العالم

خطر الإسراف في الطعام، وإلى جانب أنه يؤدي إلى خطر هذه نقطة من غيث 
بالغ بصحة الإنسان قد يودي بحياته، فهناك الطامة الكبرى، وهي أن الإسراف في 

كُلُوا مِن {: المأكل والمشرب مدعاة لغضب االله تعالى، وجاء ذلك جليا في قوله تعالى
يحِلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحلِلْ علَيهِ غَضبِي فَقَد طَيباتِ ما رزقْنَاكُم ولَا تَطْغَوا فِيهِ فَ

 ليست أمر إيجاب )كُلُوا(، جاء في تفسير الرازي أن لفظ )٨١(، سورة طه آية }هوى
ولَا تَطْغَوا {بل أمر إباحة، أي أباح لكم طيبات ما رزقكم، وقال في تفسير قوله تعالى 

  .١ظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحةلا ت: ، فيه وجوه أحدها}فِيهِ
وقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم في أكثر من قول من مضرة الإسراف في 

بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، . ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن« :المأكل فقال
ذم والحديث دليل على .  »٢فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

التوسع في المأكول والشبع والامتلاء، والإخبار عنه بأنه شر؛ لما فيه من المفاسد 
الدينية، والبدنية، فإن فضول الطعام مجلبة للسقام ومثبطة عن القيام بالأحكام، وهذا 
الإرشاد إلى جعل الأكل ثلث ما يدخل المعدة من أفضل ما أرشد إليه سيد الأنام صلى 

ه يخفف على المعدة ويستمد من البدن الغذاء وتنتفع به القوى ولا االله عليه وسلم، فإن
 . ٣يتولد عنه شيء من الأدواء

                                         
  ٢٢/٨٣) تفسير الرازي(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير المسمى )  ١

 )٢٣٨٠(، حديث رقم باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل ٤/٥٩٠أخرجه الترمذي في سننه )  ٢

  ٢/٦٥١سبل السلام للصنعاني )  ٣
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 )٤٣٤٣(

قال رسول االله صلى االله : رضي االله عنه قال جاء في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك
 :، وقال صلى االله عليه وسلم»١إن من السرف، أن تأكل كل ما اشتهيت«: عليه وسلم

   .»٢عا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامةإن أكثر الناس شب«
وكما حذر الإسلام من الإسراف في المأكل والمشرب فإنه حذر من الإقتار فيهما أيضا؛ 
لأن االله تعالى خلق لنا النعم ومنحنا إياها؛ لنستمتع بها في الدنيا لا لنحرم أنفسنا منها، 

  .بين الاثنينفلا إفراط وإسراف، ولا تقتير وبخل، ولكن مرحلة وسط 
فإلى جانب مضار الإسراف في تناول الأطعمة الصحية والجسمية، فإنه يضعف 

إحياء علوم ( في كتابه -  رحمه االله- العلاقة بين العبد وربه، فقد أورد الإمام الغزالي
  :٣ منها اذكربعض من فوائد الجوع للصحة والبدن والعبادة،) الدين

شبع يورث البلادة، ويعمي القلب، ويوقف صفاء القلب، وإنفاذ البصيرة، فإن ال .١
الدماغ عن التفكير، فإن كثر الأكل بطل الحفظ، وفسد الذهن، وصار بطيء الفهم 

  .والإدراك
من أكبر الفوائد كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء  .٢

حالة فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات لا م
الأطعمة فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل 

 .نفسه والشقاوة في أن تملكه نفسه
تذكر الفقراء، لذلك قيل ليوسف عليه السلام لم تجوع وفي يديك خزائن الأرض؟  .٣

فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع، فذكْر الجائعين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع، 
إن ذلك يدعو إلى الرحمة والإطعام والشفقة على خلق االله عز وجل، فالشبعان في ف

  .غفلة عن ألم الجائع
 .دفع النوم ودوام السهر فإن من شبع شرب كثيرا ومن كثر شربه كثر نومه .٤
تيسير المواظبة على العبادة، فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات؛ لأنه يحتاج إلى  .٥

 وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه ثم يحتاج زمن يشتغل فيه بالأكل،

                                         
ال الألباني بأنه موضوع، وفيه نوح بن ، وق)٣٣٥٢( باب ، حديث رقم ١١١٢/ ٢أخرجه ابن ماجه في سننه    )  ١

  . ذكوان متفق على تضعيفه
 حسن: ، وقال الألباني)٣٣٥١( باب ، حديث رقم ١١١٢/ ٢أخرجه ابن ماجه في سننه )  ٢

 ٨٨ - ٣/٨٤إحياء علوم الدين للغزالي )  ٣
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  )٤٣٤٤(

إلى غسل اليد والخلال ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه والأوقات 
 .المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه

 .كما يتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد .٦
د من قلة الأكل صحة البدن، ودفع الأمراض، فإن سببها كثرة الأكل، حكي أن يستفا .٧

الرشيد جمع أربعة أطباء هندي ورومي وعراقي وسوادي، وقال ليصف كل واحد 
 الدواء الذي لا داء - وكان أعلمهم- فقال السوادي..... منكم الدواء الذي لا داء فيه

 .ع يدك عنه وأنت تشتهيهأن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه وأن ترف: معه
 .خفة المؤونة فإن من تعود قلة الأكل كفاه من المال قدر يسير .٨
أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة على اليتامى والمساكين  .٩

  .فيكون يوم القيامة في ظل صدقته
وليس معنى الاقتصاد في المأكل أن نمنع أنفسنا من طيبات أحلها االله لنا، لكن 

قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي { :تمتع بما أحله االله دون الإسراف والتبذير، قال تعالىنس
: ، وقال جل شأنه)٣٢(سورة الأعراف من الآية } أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ

 فأمر بالأكل والشرب، ،)٣١( سورة الأعراف من الآية }وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسرِفُوا{
 كما أوضحت -وفي نفس الوقت نهى عن الإسراف فيهما؛ لأن الإسراف فيهما مضرة

  .- سابقا
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 )٤٣٤٥(

  :الخاتمة
  : يتبين لنا ما يليبعد هذا العرض الموجز 

تبين أهمية مقاصد الشريعة، وكيف هي فضاء رحب، ومجال خصب  .١
ق بالنوازل والمسائل للمشتغلين في الفقه الإسلامي وأصوله، خصوصاً فيما يتعل

المستجدة التي ضاقت عنها النصوص، فيأتي دور المقاصد وفهمها ليعين 
 .المجتهد أو الباحث على التوصل إلى حكم النازلة

  .أهمية المال، وكيف حرص الإسلام على الحث على تنميته وعدم إهداره .٢
  . تحريم الإسراف والتبذير بكل صوره وأشكاله . ٣
 .والكسب وطلب الرزق الحلال وعدم التواكلحث المسلمين على العمل  . ٤
 .عدم التمادي في شراء الأشياء ذات الماركات العالمية باهظة الثمن . ٥
نظرا لما نراه اليوم من زخرفة البيوت وتزيينها، فلا يعقل أن تكون المـساجد                . ٦

بجوارها حقيرة قليلة غير مبهجة، فيجوز تزيين المساجد وزخرفتها مع مراعاة           
 . والإسراف في الزينةعدم المبالغة

اقتناء الحيوانات أمر جائز إلا ما حرمه الشرع، فقد حدد رسولنا الكريم صـلى             . ٧
االله عليه وسلم الأحوال التي يجوز فيها اقتناء الكلاب، وهـي إمـا للـصيد أو                
للحراسة أو للزرع، غير هذا يكون اقتناء الكلاب أمر غير مرغوب فيه، لكـن              

تناء الجرو الـصغير لتدريبـه علـى الـصيد أو           بعد البحث تبين أنه يجوز اق     
الحراسة، وإذا جاز اقتناء الكلاب فإنه لابد وأن يراعى عدم إلحـاق الـضرر              
بالغير، بألا يكون هذا الكلب يسبب إزعاج أو ترويـع أو تخويـف للآخـرين،           

 .ويراعى أيضا أن يكون هذا الاقتناء لجلب منفعة وإلا فلا 
؛ لأن الإسراف فيهما يؤدي إلـى الإضـرار         عدم الإسراف في الأكل والشرب     . ٨

بصحة الإنسان، وإصابته بالأمراض التي قد تودي بحياته، والإنـسان مـأمور            
 .بالمحافظة على نفسه وحياته وصحته

للمرأة أن تستخدم الحلي كيفما شاءت، لكن بغير الخروج عـن المـألوف؛ لأن               . ٩
ن ذهب، أو عبـاءة     الخروج عن المألوف يعد إسرافا، فلا تستعمل مثلا حذاء م         

مصنوعة من الذهب، فمثل هذه الأشياء غيـر منتـشرة ولا شـائعة، فمجـرد              
استعمالها يخلق نوعا من الخيلاء والتفاخر والغرور، فـضلا عمـا فيـه مـن              
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  )٤٣٤٦(

إسراف وتبذير واضحين، ناهيك عما فيه من كسر قلوب الفقـراء، لـذا فهـذا               
 . النوع من التحلي منهي عنه

خار، ويدعو إليه، وقد ورد في القرآن الكريم في قصة          الإسلام يشجع على الاد    . ١٠
سيدنا يوسف عليه السلام حينما أمر أهل مصر بترك المحصول فـي سـنابله              
حتى لا يتعرض للتلف، وأن يأخذوا منه علـى قـدر حاجـاتهم فقـط، حتـى            

قَـالَ تَزرعـون    {يستطيعوا الخروج من الأزمة، ومجاوزة السنوات الصعاب          
 سِنِين عبس   ا تَـأْكُلُونلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمنْبفِي س وهفَذَر تُمدصا حا فَمأَب٤٧( د (  ثُـم

              صِنُونا تُحإِلَّا قَلِيلًا مِم نلَه تُمما قَدم أْكُلْني ادشِد عبس دِ ذَلِكعب أْتِي مِن٤٨(ي (
سـورة  } )٤٩(يهِ يغَاثُ النَّاس وفِيـهِ يعـصِرون        ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك عام فِ      

  ).٤٩ - ٤٧(يوسف الآيات 
المال نعمة من نعم االله تعالى التي منحها عباده، فيجب علـيهم أن يـستخدموها       . ١١

الاستخدام الأفضل، وألا يتجاوزوا فيها حدود المألوف والمتعارف عليـه؛ فـلا          
اف منهي عنه، ولا يـنقص عـن        يتجاوزوا حد الإنفاق فيصبح إسرافا، والإسر     

الحد فيصل لدرجة البخل والشح، فهذا منهي عنه أيضا، لكن الإنفـاق الأمثـل              
: يتعين بالتوسط، فلا إسراف ومجاوزة الحد، ولا تقتير وإمساك، قـال تعـالى            

}            ـدطِ فَتَقْعـسا كُـلَّ الْبطْهـسلَا تَبو نُقِكغْلُولَةً إِلَى عم كدلْ يعلَا تَجـا  ولُومم
والَّـذِين إِذَا   {: ، وقال واصفا عباد الرحمن    )٢٩( :آيةسورة الإسراء   }محسورا

 ).٦٧(: ، آيةسورة الفرقان }أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواما
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،،،

  يدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين،،،وصل اللهم وسلم وبارك على س
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